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تمهيد 


20 EREN 


الحمد لله الذي وفقني للكتابة عن ذاته العلية يما یرضیه 
سبحانه وتعالى» وحسبي في ذلك ابتغاء وجهه الكريم . 

وأصلي وأسلم على صفوة خلقه الأمين» الذي آمن بالله وهاجر 
وصابر وصبر وبلغ الرسالة» ونصح الآمة وأدى الأمانة» وجاهد في 
سبیل الله حق جهاده» وعنبد ربه حتى أتاه اليقين» محمد الرسول 
النبي الأمي ذي العزم» وعلی آله وصحبه وأتباعه المکرمین» جزاهم 
ee ee‏ نان الم 
Lai‏ بعد: 

فالكتابة عن ذات الله سبحانه وتعالی ليست كغيرها من 
مواضيع آخری. ذلك لأن الله هو خالق الكون .. خالق الخلق . 
خالق كل شيء وهو رب العرش العظيم .. رب كل شيء ومليكه .. 
وهو رب العالمين. 

قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير 4 الأنعام: ۱۰۳ 

فما أنا إلا عبد حقير لله في ملكوت الله على أرض الله . . بل أنا 
شيء من أشياء آبدعها الله وخلقهاء ولايعلم مقدار ما خلق إلاهو. 

قال تعالی : 8 وما يعلم جنود ربك الا هو 4 المدثر: ۳۱ 


ون ا ومن هذه الآية نتصور 

عظمة الله سبحانه الذي خلق كل شيء في السماوات والأرض 
وما بينهما # وهو بكل شيء عليم 4 البقرة: ۲۹ فليس أحد من 
عباد alll‏ يستطيع أن يحيط إدراكه وعلمه بكل شيء مما خلق الله 
وذراً وبرأء لكن بعضاً من عباد الله يفوق علمهم البعض . 

قال تعالی: 9 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
علیم 4 یوسف : Vi‏ 

وقال تعالی : [ ورفع بعضهم درجات 44 البقرة: ۲۰۳ 

وقوله تعالی : ف ولا یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء 4 
البقرة: Yoo‏ 

ورغم ذلك فان أكثر الناس علماً بل جمیعهم یندرجون ضمن 
هذه الآية. 

قال تعالى  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 الإسراء: ۸۵ 

ولكي أعطي دليلاً على ذلك اقول: لو ردنا حصر ذوات 
الأرواح من دابة على الأرض فقطء لما استطعنا ولأعلنا عجزنا 
وافتقارنا إلى تلك المعلومات رغم ما نملكه في عصرنا هذا 
المتقدم بالعلم والتكنولوجياء وهاتيك المخترعات التي نسمع 
عنها في كل يوم وآخر تنبلك وتشهد على عظمة الله بما صنع 


تمهيد 


ER Se Ee 
. وخلق وأبدع» واستشهد على ذلك بالأحياء التي في البحار‎ 
من يستطيع أن يأتي بحصرها؟‎ 

لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى» فما بال خلق الطير التي في 
جو السمای وعلى رؤوس الأشجارء وفوق الجبال» وعلى شواطيء 
البحار» وفي الصحاري والمدن» من يستطيع أن يأتي بحصرها؟ 

ees رسك« فا بان‎ a ES. 
تعيش على كوكب الأرض وفيها المخلوقات الصغيرة في حجمها‎ 
العمل‎ ee ves meme Se والكبيرة في عبرتهاء ذلك هو الجراد‎ 

.. والجرائیم. وله كمرك الله فلا مر هزم الیو ا تحد ی 
به الناس قاطبة» الا وهو آضعف خلق الله وأصغرها: الذباب . 

قال تعالی : Le‏ أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین 
تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4 الحج: ۷۳ 

ومعنی قوله تعالى: وان يسلبهم الذباب شيعاً لا یستنقذوه 
منه © أي أن الناس عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. 

أقول ذلك وأنا آبرر فعلاً ضعف علمي وإحاطتي التي تؤهلني 
للكتابة عن ذات الله الكريم . 

ولكن سأقدم على ذلك بحصيلة واحدة هو إيما يماني القوي ally‏ 


العظيم ل وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً 4 النساء: E‏ 

فمن تلك الهداية الإلهية التي امتن الله بها علي وعلى عباده 
eles‏ انتم درن لد رمه أن Spat‏ على ربي 
ورسولي وقرآني وسنن النبي RE‏ ومن خلال ذلك انفتحت 
أمامي بفضل الله آفاق العلوم الفقهية . 

آلیس بين آیدینا كتاب الله وكلامه أنزله على رسوله محمد 
Ge‏ ليتدبره عباده MHD‏ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 
محمد: ۲۶ 

ففيه القصصء وفيه العبر» وفيه المواعظ وفيه المحاذير» وفيه 
المقادير» وفيه المنهج القويم» وفيه صلاح العباد من شر مستطیر» 
وفيه رحمة للعالمين» وفيه شرع الله الحنيف لمن آراد أن يستقيم. 

قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 يوسف: ۳ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (أيها الناس تعلموا 
كاب E‏ مما بدا ای ها 

قال تعالی : SHY‏ الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً وما یذ کر الا أولو الألباب 7 البقرة: ۲٠۹‏ 

قال مجاهد : الحكمة العلم والفقه والقرآن. 


وقال أبو العالية eee‏ ال رأس 
الحكمة. 

ae ba‏ : إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في 
دين الله وامر پدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» els‏ 
لعجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وجل Gas ey‏ 
في آمر دنياه» Ab Ladle‏ دوه بضیرا و بر الله ایام یدرم 
هذا. فالحکمة: الفقه في دين الله. انتهی 

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يَف يقول : : «لا حسد 
إلا في اثنتين رجل آنه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ویعلمها؛ رواه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة . 

قال الأصمعي : آول العلم: الصمت» والثاني : الاستماع» 
والثالث : الحفظ› والرابع : العمل» والخامس : نشره. 

قال بعض السلف : لا یکون العالم عالماً حتی تتوفر فيه ثلاث 
خصال : لا یحتقر من دونه» ولا یحسد من فوقه» ولا يأخذ على 
العلم ثمنا. 

أقول ذلك» واستغفر الله العظیم من کل قول وعمل لا يرضي 


a 


الفصل الأول 
ن المقدمة 
0 من هو الله 
ن أسماء الله وصفاته 


المقدمة 


١ 1 ‘eae eR SARNIA RAS 


aby‏ في خلقه رن لدو خلقه کیف یشاء فهو المهیمن 
والمقتدر» وهو القاهر فوق عباده. هو الغالب على آمره. العزیز 
الجبار» وهو الذي يدرك بعلمه ملکوت السماوات والأرض وما 
بينهماء وجعل فيهن من الأمر ما یدبر شعون تلك المخلوقات. 

قال تعالى: # خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل 
على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ‏ الزمر: ه 

وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه 
حثینا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين 4 الاعراف : 5 

فكل ما خلق الله مسخر بإذنه ليكون منافع لعباده الذين 
جعلهم خلفاء الأرض من ذرية آدم عليه السلام. 

قال تعالى : # وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها G‏ إراهيم: ۳4 

وما ذلك إلا لنعبد الله وحده ولا نشرك ane‏ أحداً فى عبادته؛ 
فهو الذي خصنا بعبادته وأكرمنا بها لتكون رات ن فالله 


۱ 


١ 


والقول لنفسي ولا ثم اخوني الم NT‏ تأخذنا زخارف 
الدنيا وبهرجتها عن طاعة الله ورضاه» فوالله ما الدنيا إلا دار 


اختبار. 
قال تعالی: 8 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 
آل عمران: ۱۱ 


فما هذا الانفتاح على عباد الله من خير وآموال إلا فتنة. 
قال we‏ [فلما نسوا ما 1555 به فتحنا علیهم آبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 


مبلسون 44 الأنعام : tt‏ 
IS ate‏ ارت من ر خارف فين لا فساوي عند الله 


إليك أخي الكت ابیت فى طاعة الله هذه البشرى أزفها 
لاف تن انعفن اه لشیم قرو ابرع بعر یماکان 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : «إني 
لأعلم آخر أهل النار خروجا منها - وآخر fal‏ الجنة دخولا 
الجنة - رجل یخرج من النار حبواء فیقول الله عز وجل له: 


ا تي NO?‏ 


إليه أنها ملأى فيرجع 
فیقول : يارب وجدتها ملأى ! فيقول الله عز وجل له: اذهب 
فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأی. فيرجع, فيقول : 
يارب وجدتها ملأى! فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل 
الجنة فان لك مغل الدنيا وعشرة آمثالها. أو أن لك منل عشرة 
آمنال الدنيا! فيقول: أتسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت 
الملك ؟ - قال : فلقد ریت رسول ال َه ضحك حتی بدت 
نواجذه فکان یقول  :‏ ذلك آدنی أهل الجنة منزلة !) متفق علیه: 


الحدیث رواه البخاري في كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - وکذلك في 
التوحيد» أيضاً رواه مسلم في الایمان باب آخر أهل النار خروجاً . 

سبحانك يا عظیم ما أحلمك وآرحمك وأكرمك على 
عبادك!! إذا كان أفقر fat‏ الجنة يمتلك في الجنة بعفوك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالهاء فما بال أغناهم وأوسطهم؟! سبحان من 
خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا ينتهي . 

أليس من الظلم لأنفسنا أن نبيع غال ببخس» نبيع الآخرة 
ا ۰ 

اللهم زدنا غلبا بلق ویقینا بلقائك» راغا لتك و 
على عهدك» وسامحنا يارب عما مضىء وبارك لنا فيما بقي . 


المقدمة 


ا ی و ی عونت 

اللهم ارشدنا وأيدنا بالهدى» وأعنا على التقى وأن نعمل 
لقولك: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوّدوا فان خير الزاد 
التقوی واتقون يا أولي الألباب © البقرة: ۱۹۷ 

اللهم انا نعوذ بك من قسوة القلب» وضيق الصدر» وشح 
اا 

قال تعالى : ظ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 
الحشر: ٩‏ 


لا لا لا 


ذه ی 
من و ۱۷ 


ASR AAA RSA RE SRT 


من هو الله . . ؟ 

لا نستطيع أن نحيطه Lule‏ إلا بعلمه وبما شاء.. لا نستطيع 
أن ندركه بأبصارنا وهو يدرك الأبصار.. لا نستطيع أن نسمعه 
بآذاننا ولكن بما آنزل من كتاب.. لا نستطيع أن نحدثه إلا 
بدعاء فیستجیب لمن دعاه . 

له دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم 
بشيء 4 الرعد : ؛ ١‏ 

ومن يدع مع الله (لها آخر لا برهان له به فانما حسابه 
عند ربه إنه لا یفلح الکافرون 4 المؤمنون: ۱۱۷ 

هو حي لا یموت. فیّوم على ole‏ بالارزاق والآجال؛ لا 
هال هنا وان ی مسي ial inert‏ 
ونار» لكل منهما ملؤهاء وويل لمن كذب بيوم التناد» يوم یبعث 
فیه العباد . ۱ 

# كل نفس بما کسبت رهينة ‏ المدثر: ۳۸ 

۱۷ ظلم الیوم © غافر:‎ VD 

الیوم نختم على آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد 
آرجلهم بما کانوا یکسبون 4 یس: ۱۰ 


cnn NA 
هو الله الذي آفرد لنفسه العبادة فلا معبود سواه» خلق كل‎ 
شيءء خلق ذوات الأرواح» والنبات والجماد والماء والهواء‎ 
والشمس والقمر والنجوم» خلق الجبال الراسيات» خلق المعايش‎ 


« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
الملك: ۲ 1 


وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم 46 الإسراء: ٤‏ 

ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرةً وأجر كبير 4 
الملك: ۱۲ 

أسكن العباد منهم في السماوات» ومنهم على الأرض» ومنهم 
في البحار. 

لإ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال G‏ الرعد: ٩‏ 

جعل بعضهم فوق بعض درجات» وفضل بعضهم على بعض 
في الرزق . 

۵ وهو القاهر فوق Goole‏ الأنعام: ۱۸ 

كل الکائنات خاضعة لنظام ملکه وکونه البدیع» سخر 
الشمس والقمر والنجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحره خلق 


من هو الله .. 0 4 


الليل syne Jandy‏ فيهما 7 وجهرا كسباً cola‏ لا 
يشرك في حكمه أحدا. 

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن 
الله بالناس لرءوف رحیم 4 الحج :19 

له abe‏ مکرمون» ساجدون راکعون» على طاعته قائمون» في 


والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وان الله لمع 
المحسني: id‏ لعنکبوت : 1٩‏ 


وآخرون في المعاصي لاهون» كأنهم في سبات نائمون» 
وعن ذكر الرحمن غافلون # وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعوب عليهم إن الله غفور 
رحيم ‏ التوبة: ۱۰۲ 
ید حضون . 

والذين سعوا فى Ltt‏ معاجزین أولشقك أصحاب 


الجحيم 4 الحج: 3 


لإ والذین سعوا في آیاتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من 
رجز أليم 4 othe‏ 

۷ فإنه يعلم السر وأخفى  طه:‎ d 

وعنده من الخزائن ما لا يبلى» آودعنا الهدى لنتزود بالتقوى . 

وان كل من في السموات والأرض إلا اتي الرحمن 
عبدا 4 مریم : ٩۳‏ ۱ 

فإ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 مریم: 4 

# فمن شاء اتخذ إلى ربه مثابا © النبا: ra‏ 

لإ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 لتکویر: ۲۹ 

SUS‏ الله ذو الجلال والاکرام. 
أخي المؤمن : 

لقد استنبطت من كتاب الله آيات بینات لعلنا نتدبرهاء فنری 
من خلالها عظمة ان وقدرته.. بل نری فیها الایمان ساطعاء آلا 
ترید أن ola‏ معرفة بخالقك فیزداد إيمانك.. بلی ally‏ إنك ترید 
وأنا آرید ally‏ یفعل ما يريد .. وهو على هدانا إليه قدیر. 
OUT‏ للتدبر : 

یقول الله تعالی: [ ٍتني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم 


E: a 
هذه الآية نزلت على نبي الله موسى عليه السلام فأعلمه الله‎ 
لا إله إلا‎ ois تایه‎ : Seeks رن‎ oh ls 
. لله وأن يقيم الصلاة لذكره تعالى ولا يشرك في عبادة الله أحداً‎ 
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ 
«من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا‎ : BE 

ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك). 

قال تعالى : "اله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شای وسع کرسیّه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم ‏ البقرة: Yoo‏ 

هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم» فقد صح عن رسول الله 
ره بأنها افضل آية في كتاب الله . 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبی BE‏ سأله oF‏ 
كفي كان الله أعظم ؟) قال : الله ورسوله أعلم . فرددها he‏ 

ثم قال أبي : آية الكرسي قال : «ليهنك العلم UF‏ المنذرء والذي 
نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق 


العرش) وقد رواه 5 مسلم . 

روى الحافظ أبو يعلى الموصلی عن أبي بن كعب أن آباه 
أخبره: أنه كان له جرن فيه تمر قال فكان أبى يتعاهده فوجده 
ینقص فحرسه ذات كه فافا هو بدابة شبیه الغلام المحتلم قال: 
فسلّمت عليه فرد السلام. قال : فقلت ما آنت؟ جني أم آنسي؟ 
قال : جني . قلت : ناولني يدك فناولني يده فاذا ید کلب وشعر 
كلب» فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن وما 
فيهم أشد مني» قلت فما حملك على صنيعك؟ قال : بلغني أنك 
رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له 
آبي : فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية. . آية الكرسي . ثم 
عدا إلى النبى EE‏ فاخبره فقال Fol‏ «صدق الخبیث» 
تا رولك لک نی رک ۱ 

عن ابن مسعود قال: خرج رجل من الانس فلقیه رجل من 
الجن فقال : هل لك أن تصارعني فان صرعتني علمتك AT‏ إذا 
قرآتها حين تدخل بيتك لم یدخله شیطان» فصارعه؟ فصرعه 
فقال : إني آراك ضعيلاً شحيباً کان ذراعيك ذراعا كلت آفهکذا 
آنتم آیها الجن کلکم أم آنت من بینهم؟ فقال: إني بینهم لضلیع 
فعاودني» فصارعه فصرعه الإنسي» فقال : تقرأ آية الكرسي فانه 


ودين له 2 


يقرؤها آحد إذا دخل بیته الا خرج الشیطان وله خبج کخبج 
الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسی أن یکون 
إلا عمر. تفسیر ابن کثیر. 

قال ابن مردویه: عن آبي أمامة یرفعه قال: اسم الله الاعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرة وآل عمران وطه. 

قال هشام بن عمار خطیب دمشق: أما البقرة « الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم © آية: ۲۰۵ 

وأما آل عمران STD‏ الله لا له إلا هو الحي القيوم 4 الآيتان 1 ۲ 

وفي طه ‏ وعنت الوجوه للحي القيوم 4 آية: ۱۱۱] تفسير 
ابن كثير. 

آما افضال AT‏ الکرسی فهی کثيرة هذا وتتعدد طرق فوائدها 
فمن أراد الاستزادة ترجه إلى کتب التفسیر لتلك الاية فیجد 
مأربه من الخير إن شاء الله . 

قال تعالى : ظ الله لا له إلا هو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا ‏ النساء: ۸۷ 

هو إخبار بتوحيد الله وإفراده بالألوهية لجميع المخلوقات 
وقوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة» اللام هنا deb ys‏ للقسم 
فقوله : الله لا له إلا هو خبر وقسم بأنه سيجمع الأولين والآخرين 


في صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله فهو سبحانه لا أحد 
أصدق منه في حديثه وخبره ووعده. فلا له ولا رب سواه . 

قال تعالی : all‏ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى يدبر الأمر يفصل OUT‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 
الرعد : ۳ ۱ 

من كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالی أن رفع السماء باذنه 
وآمره بغیر عمد عن الثرض بعدا لا تدال ولا يدرك مداها. 
فالسماء الدنیا محيطة بجمیم آقطار الارض وما حولها من الماء 
والهواء من جمیع نواحیها وجهاتها وأرجائهاء فهي مرتفعة عن 
الارض من کل جانب على السوای وبعد ما بينها وبين الارض 
من کل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمکها في نفسها مسيرة 
خمسمائة عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنیا وما حوت 
وبینهما من بعد المسیر خمسماة عام» ۶ خمسمائة عام 
وهکذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. 

ole‏ عن بعض السلف : آن بعد ما نيع العرش إلى الارض 
مسر مین الف ا وب ما یی as‏ یه سیر متیر 
Call‏ سنة وهو من ياقوتة حمراء. 


من هو الله. . 0 


.2 
أما استواء الله سبحانه على العرش فلهذا المقام مقالات كثيرة 
جد ليس هذا موقع بسطهاء وإنما نسلك مذهب السلف الصالح 
من أئمة المسلمين نا و وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر والمتبادل إلى أذهان 
المشبهين أن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء بل الأمر كما قاله الأئمة منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي قال: من شبه الله بخلقه (AS‏ ومن جحد ما وصف اله 
به نفسه فقد کی ولیس فيما وصف اله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه؛ من أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة وال خبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى 
النقائص فقد سلك سبيل الهدى. 
أما تسخير الشمس والقمر فكل منهما يجري إلى أجل 
مسمى . قیل : هو موعد انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل: تجريان 
إلى مستقرهما رو TES‏ لا رع عن 
الجانب الاخر. فهو آبعد ما يكون عن العرش. والله سبحانه 
وتعالی يوضح OLS‏ والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو. 
قال تعالى: # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه وله المشل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز 


الحكيم ‏ الروم: ۲۷ 

قال تعالى: 9 إلهكم له واحد فالذین لا یژمنون بالاخرة 
قلوبهم منكرة وهم مستکبرون 4 النحل: ۲۲ 

یخبر تعالی أنه لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد. وآخبر أن 
الكافرين Ss‏ ذلك فهم دائماً في تعجب واستكبار. 

كقوله تعالى: « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب # ص: ه 

وقوله تعالی مت نت نت 
جهنم داخرین 4 غافر: ۲۰ 

قال تعالى: «إولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض 
من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 4 النحل: 48 

سبحان الذي خضع كل شيء لجلاله» فدانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها : جمادها وحيوانها. . إنسها. برجم والملائكة 
سيدا لله 

قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل . 
وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. : 

قال مجاهد : سجود كل شيء فيؤه وذكر الجبال سجودها 
JS AUS Legs‏ ما له ظل یتفیاً ذات الیمین وذات الشمال» آي 


بكرة وعشيًا فانه ساجد بظله الله تعالی. 

فال yf‏ غالب الشيباني : آمواج البحر صلاته. 

عن of‏ حبيبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ME‏ : «من 
حافظ على آریع كعات قبل الظهر وآریع بعدها uy‏ علی 
النار» رواه آبو داود معنی الحدیث: من حافظ على آربع 
رکعات قبل الظهر أي بعد زوال الشمس وهي من السنن» وأربع 
OLS,‏ بعد الظهرء آیضا هي من السنن؛ > خلاف صلاة الظهر 
المكتوبة آربع ركعات . حرّمه الله على النار. 

قال تعالی : [الله الذي يرسل الرياح فتغير سحاباً فيبسطه 
في السماء كيف يشاء ویجعله كسفاً فتری الودق یخرج من 
خلاله فاذا bei‏ به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون 4 
الروم : tA‏ 

يبين الله تعالی في هذه الآية كيف خلق السحاب الذي ینزل 
بع الحا ذكر غیر اه من العلتاء ان الاب رس ب الجر 
أي يكون منشؤه من البحرء أو مما يشاء الله عز وجل مثل الأنهار 
والأشجار الوارقة» فيمده الله ويكثره ويجعل من القليل كثيراً. 
فتنشأ السحابة بإذن الله في السماء فترى في رأي العين أول ما 
تنشأ مثل الترس» ثم يبسطها الله حتى تملا أرجاء الأفق» بل 


تتعدی ذلك الأفق إلى آفاق بعيدة وهي ثقال مملوءة أي محملة 
بالمزن» ا لالم نس يد اله Sep‏ 
يشاء» فاذا هم یستبشرونه أي یفرحون به . 

قال تعالی : «الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة یخلق ما يشاء 
وهو العلیم القدیر # الروم: 4ه 

يتنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال» من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاماً ثم يكسي 
العظام لحما. وينفخ فيه الروح» نع SAE‏ ابه ضيه 
يفا راهن القوئ» ثم بشب تلا یلا حتى يكون صغيرا ثم 
حدثاً ثم مراهقاً ثم شاباً وهو القوة بعض الضعف, ثم یشرف في 
النقص»› فيكون كهلاً ثم شيخاً ثم هرما وهو الضعف بعد القوة؛ 
فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللّمة وتتغير الصفات 
الظاهرة والباطنة فالّه سبحانه يفعل بعبيده ما یشای ويتصرف 
بهم بمايريد. 

وفي ذلك كله عظة للإنسان إذا ما تدبر تلك المراحل مند 
نشاته من التراب» ثم كما بدأ و UF‏ کف يمرن قر 
بالله..؟ فکیف بمن يعصي الله..؟ وكيف بمن يعق والديه..؟ 


وكيف بمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة. .؟ فلننصر أنفسنا باتباع 
الحق وترك الباطل.. إن الباطل كان زهوقا.. والعمل الصالح 
يرفعه. 

قال تعالى: ‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 
الأعراف : ۵۸ 

الشكر: هو طاعة الله بالعمل لعبادته سبحانه.. وبالقول 
بذكره تعالى آناء اللیل والنهار. 

قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتلعموا أن الله على كل شيء قدير 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ‏ الطلاق We‏ 

ذلك من قدرة الله التامة وسلطانه العظيم ليكون باعثاً على 
تعظيم ما شرع من الدين القويم. ومعلوم أن الله خلق سبع 
رش مي ری Bg‏ میم کاب ل وكذلك في 
أحاديث رسول الله fe‏ 

aT‏ شبر من الأرض طوقه من 
سبع أرضين ) وفي صحيح البخاري ( خسف به إلى سبع آرضین ) 


واحادييك رسول الله 

قال ابن مسعود وغيره: «ما السماوات السبع وما فيهن وما 
بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة) تفسير ابن كثير قال تعالی : # هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو العزيز الحكيم 4 
آل عمران : ٩‏ 

تال تعالى: هو الذي خلقکم من طين ثم قضی أجلا 
وأجل مسمَی عنده ثم أنتم تمعرون 46 الانعام: ۲ 

قال تعالی  :‏ وهو الذي آنشاکم من نفس واحدة فمستقر 
ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم یفقهون 4 الأنعام : 4h‏ 

قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاکم إن ربك سريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 4 الأنعام: ٠١١‏ 

قال تعالى: هو الذي Jar‏ الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق يفصل الآيات لقوم یعقلون ‏ يونس: ۰ 

قال تعالی: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتی إذا 
کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها 


a 
وظنوا أنهم أحيط‎ aren ريح عاصف‎ 
بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنکونن‎ 
۲۲ من الشاكرين 4 يونس:‎ 

قال تعالى : هو يحبي ويميت وإليه ترجعون 4 يونس: ٩ه‏ 

قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وینشی 
السحاب الثقال © الرعد: ۱۲ 

قال تعالى : #وهو الذي Lest‏ لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكرون 4 المؤمنون VA:‏ 

قال تعالی : و وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 4 
المؤمنون: ۷۹ 

قال تعالى: gay‏ الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل 
والنهار أفلا تعقلون 4 المؤمنون: ۸۰ 

قال تعالی: ‏ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 
وصهراً وكان ربك قديراً 4 الفرقان of:‏ 

قال تعالى: ا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
أن یذ کر أو أراد شكورا 4 الفرقان: ٠۲‏ 

قال تعالى: وهو الله لا له إلا هو له الحمد في الأولى 


والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ‏ القصص: ٠١‏ 

قال تعالی  :‏ هو الذي يريكم آياته وینزل لكم من السماء 
رزقاً وما يتذكر إلا من ینیب 46 غافر: ۱۳ 

قال تعالى: وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطواً 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد # الشوری: ۲۸ 

قال تعالى : ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو 
الحكيم العليم # الزخرف: ۸6 

قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهیدا 4 لفتح: TA‏ 

قال تعالی: هو الذي ينزل على عبده آيات Clin‏ 
لیخرجکم من الظلمات إلى النور وان الله بكم لرعوف رحیم ) 
الحدید : ٩‏ 

قال تعالی: 8 ولّه ما في السماوات وما في الأرض ليجزي 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی 4 
النجم: ۳۱ 

قال تعالی : إن الله فالق الحب والنوی یخرج الحي من 
المیت ومخرج المیت من الحي ذلکم الله فأنى تؤفكون 4 
الأنعام: ٩‏ 


يخبر الله تعالى عباده أنه فاعل ذلك وأنه هو الله وحده لا 
شريك له فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل 
فتعبدون معه غيره . 

اللهم اجعلنا ممن يخلص لك العبادة» ولا تجعلنا ممن زاغ 
وضل فاضل . 


لا لا لا 


أسماء الله وصفاته 


Yo 


أسماء الله وصفاته: 

أسماء الله وصفاته وردت في كتاب الله الكريم وهي في 
مجملها ترشد العباد: cd)‏ عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالی. 
فلندعوه بها وهو الکریم المجیب لمن دعاه . 

قال تعالی : ف وله الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذين 
یلحدون في آسمائه سیجزون ما کانوا یعملون 4 الاعراف: ۱۸۰ 

' أيضاً وردت أسماء الله الحسنى في حدیث رسول الله BB‏ 
سنذكرها في هذا الباب» وسناتي على شرح بعضاً منها ما أمكن 
لتظهر العلاقة بين الاسم والصفة لجلاله الکریم OF‏ الاسم 
والصفة يكادان يكونان قريبا من بعضهما البعض لشمول الاسم 
والصفة على فعل المسمی. . مثل سميع: هو اسم وفعله يسمع 
وصفته السمع» ومثل بصير: هو اسم nN‏ يبصر وصفته البصرء 
مغل قدير: هو اسم وفعله يقدر وصفته القدرة وهكذا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : وان لله 
تسعاً وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة 
وهو وتر يحب الوتر) أخرجاه في الصحيحين 

كذلك آخرجه الترمذي وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو 
الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. الرحیم, الملك؛ القدوس, 
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السلام, المؤمن, المهیمن. العزیز. الجبار, المتكبر , الخالق» 
البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب, الرزاق» الفتاح 
العلیم. القابض. الباسط الخافض. الرافع, المعز المذل 
السمیع. البصیر . الحکم العدل, اللطیف الخبیر , الحليم, 
العظیم . الغفور, الشكور, العلي الکبیر . الحفیظ المقیت 
الحسیب. الجلیل. الكريم» الرقیب. المجیب. الواسع 
الحکیم. الودود» المجید. الباعث الشهید. الحق, الوکیل 
القوي. المتین, الولي الحمید, المحصي المبدی المعید 
المحيي, الممیت, الحي القیوم. الواجد. الماجد. الواحد 
الصمد. القادر» المقتدر. المقدم. المؤخرء الاّول. CM‏ 
الظاهر. الباطن. الوالي» المتعالی البر. التواب. المنتقم, 
العفو الرءوف. مالك الملك ذو الجلال والاکرام المقسط 
الجامع. الغني. المغني, المعطي. المانع» الضارء النافع, 
النورء الهادي. البدیع. الباقي الوارث الرشید الصبوره قال 


الترمذي : حدیث غريب 


وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن آبي هريرة» ولا نعلم 
في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث . 
رواه أيضا ابن حبان في صحیحه. ورواه ابن ماجه في سننه 


من طريق آخر. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء:في الحدیث مدرج فيه وإنما ذلك ما رواه الولید بن 
مسلم وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه 
بلغه عن غير واحد من أهل العلم a‏ قالوا ذلك» أي آنهم 
جمعوهم من القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة وأبي زيد النووي والله أعلم . 

ثم pled‏ أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة 
وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبن مسعود 
رضن الله عة عن رسزل الله كه تیال :وما OU‏ اعدا قط 
هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاژك. أسألك 
بکل اسم هو لك سمیت به نفسك. أو آنزلته في کتابك. أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن 
تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب همي إلا آذهب الله خوفه وهمه. وأبدل مکانه فرحا 
فقیل: يا رسول الله افلا نتعلمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بلی ينبغي لكل من سمعها أن یتعلمها» . 
و تفسیر الأسماء والصفات : 

قال تعالی : ga‏ الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة 


۳۸ . آسماء الله وصفاته ۱ 


هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما 
یشر کون هو الله الخالق الباریٌ المصور له الأسماء الحسنی 
یسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم 4 


الحشر: ۲-۲۲ 
ن هو الله : 
أي المتفرد بالألوهية لجميع خلقه, وأنه لا شريك له ولا عديل له. 
و الرحمن الرحيم : 
أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. 
o‏ الملك : ۱ ۱ 
اي المالك لجمیع الأشياء المتصرف بها بلا ممانعة ولا 
مدافعة . 
و القدوس : 
أي المبارك وقیل : تقدسه الملائكة الکرام . 
و السلام : 


أي سليم من جميع العيوب والنقائص لكماله فى ذاته وصفاته 
وافعاله . ۱ 


و المؤمن: 

أمن خلقه من أن يظلمهم. قال ابن عباس وقال ابن زيد : 
صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. 
و المهيمن : 

أي الشاهد على خلقه باعمالهم بمعنى هو الرقيب عليهم» 
قاله ابن عباس . 
و العزیز : 

أي هو الذي قدر کل شيء فقهره. وغلب الأشياء فلا ينال 
جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه» قاله ابن عباس وغیره . 
و الجبار : 

أي هو الذي لا تليق الجبرية الا له ولا التکبیر إلا لعظمته كما 
جاء في الصحیح « العظمة إزاري والکبریاء ردائي» فمن نازعني 
واحداً منهما عذبته» قال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما 
یشاء وقال ابن جریر: الجبار المصلح آمور خلقه المتصرف فیهم 
o‏ المتکبر : 


هو تنزیه لله من كل سوء. 


o‏ الخالق البارئ المصور: 
الخلق هو التقديرء والبرء: هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى 
الوجود» ولیس كل من قدر شيا ورتبه ji‏ على تنفيذه وإيجاده . 
سوى الله عز وجل بمعنى آخر: أي هو الذي إذا آراد شيعا أن 
يقول له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. 
كقوله تعالی  :‏ في أي صورة ما شاء ركبك 46 الانفطار: ۸ 
ولهذا قال: المصور: أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على 
الصفة التي يريدها. ويكون ذلك الإيجاد بالقول أو العمل. 
كقوله تعالی : 9 نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون 4 النحل: ۰؛ 


وهذا خلق بالقول . 

وقوله تعالى  :‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي G‏ ص: ۷۰ 

وهذا خلق بالعمل. 

وقوله تعالى: « والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون 4 
الذاریات : 4۷ 


فهناك ab‏ خلق بالأمر وخلق لله بالعمل كما تقدم وتبین من 
OLY‏ الكريمة . وکلاهما یعجز الخلق OF‏ يأتوا بمثل ما خلق 
call‏ إلا أن يكون بإذن الله . 
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كقوله تعالى gal:‏ أخلق لكم من الطين كهيئة الط 
فأنفخ فيه فيكون Lb‏ بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي 
الموتى بإذن الله 4 آل عمران: 5غ 

وقوله تعالى: 8 ولقد فتنا سليمان وألقینا على كرسيّه 
جسداً ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب والشياطين clin IS‏ وغواص وآخرين 
مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب # ص: ۳۹-۳6 

فكل ذلك بإذن لله وشيم ير 
o‏ الغفار: 

قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار © [ص: 17 

هو الذي مع عظمته وعزته وكبريائه يغفر الذنوب لمن عصاه 
ثم تاب إليه وأناب . 

قال أحدهم: قيل لي قد أساء إليك فلان» pling‏ الفتى على 
الذل عار. قلت: قد جاءنا وأحدث عذرا. دية الذنب عندنا 
الاعتذار. وهذا من الصفح والعفو الذي أمر الله به. 
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My قال تعالى اذ الغيظ والعافين عن الناس‎ 
٠١١ يحب المحسنین  آل عمران:‎ 
القهار:‎ o 
١١ قال تعالي: لإ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 غافر:‎ 
وذلك قوله تعالى في صيغة سؤال» يسأل الخلق الذين تم لهم‎ 
اجه سوى وجهه الكريم»‎ Sat الغناء من آولهم إلى احرهمة وتم‎ 
فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه. . لله الواحد القهار» حيث‎ 
لم يبق سواه وحده لا شريك له.‎ 
: و الوهاب‎ 
4 قال تعالی : [ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب‎ 


آل عمران : ۸ 


روی آبو داود والنسائي وابن مردویه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله SF‏ كان إذا استیقظ من اللیل قال : «لا إله الا 
أنت سبحانك. أستغفرك لذنبي. وأسالك رحمتك. اللهم 
زدني علماًء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني: وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه . 
و الرزاق: 

قال تعالی : OLD‏ الله هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ الذاريات: ۰۸ 
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ون ی oY ee‏ 
لقد خلق الله العباد لیعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعة جازاه 


آتم الجزای ومن عصاه عذبه آشد العذاب. وآخبر أنه غير محتاج 
إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم . 
ن فائدة: ۱ 
حل ضيف على أحدهم فاخلی المضيف له المنزل وهرب 
مخافة أن يلزمه الضيف قراه تلك الليلة. . عند ذلك خرج الضيف 
فاشترى ما يحتاجه ثم رجع إلى دار مضيفه وأرسل إليه قائلا: 
يا أيها الخارج من بيته وهارباً من شدة الضوف 
ضيفك قد جاء بزاد له فارجع تكن ضيفاً على الضيف 
و الفتاح العلیم : 
قال تعالی : 8 وهو الفتاح العلیم 4 سبا: ۲۰ 
أي هو الحاکم العادل العالم بحقائق ال مور . 
و القابض الباسط : 
يقول تعالی: ly‏ يقبض ويبسط والیه ترجعون 4 البقرة: ۲6۰ 
اي انفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» یضیق على من يشاء من 
عباده في الرزق» ویوسعه على آخرین, وله الحكمة في ذلك. 
قال تعالی: ‏ وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير 
الرازقین # سبا: ۳۹ 
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£é 
اف رت ن‎ 

قال تعالی : قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قدير TE‏ عمران: ۲۱ 

روى الامامان أحمد والبخاري: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 


. ويضع به آخرین»‎ Lal gt 
و السميع البصير:‎ 

قال تعالی : ون الله سميع بصير 4 الحج: ٩۱‏ 

سميع لأقوال خلقه بصير بهم؛ فيهدي من یشای ويضل من 
يشاءء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك . 
و الحکم » العدل : 

هو سبحانه الذي يحكم بين عباده ويعدل في حکمه» » قال 
تعالى: ظ ووصینا الانسان بوالديه حسناً فان جاهداك لتشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليّ مرجعكم فأنبئكم بما 
كنتم تعملون 6 العنكبوت: ۸ 

فى هذه الآية قضی الله على الولد ببر والدیه وآن لا يعقهما 
حتی ولو کانا مشرکین؛ ولو جاهداه على أن يشرك بالله. 

لقد وصی الله هذا الابن بان یحسن إليهما ولا بطیعهما في 
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الشرك call‏ إلى أن يرجعوا جميعهم إلى call‏ فينبئهم بمن كان 
Gul le‏ ويس OS‏ علی قاش فيجزي SS‏ پعمله» وهذا من 
حکمه وعدله سبحانه بانه لم يأذن للولد بان یعق والدیه في حالة 
شرکهما cally‏ بل یصاحبهما فى الدنیا معروفاء كما قال تعالی : 
ظ ووصینا الانسان ا نی Lay fa el‏ على وهن وفصاله 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصیر وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
في الدنیا معروفا واتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي مرجعکم 
فأنبئكم بما کنتم تعملون ‏ لقمان: ۱۰ 
و اللطیف الخبیر : 

قال تعالی : إن الله لطیف خبیر © لقمان: ۱٩‏ 

أي لا يراه خلقه وهو یری خلقه» خبیر بهم وبما يعملون. 
و الحليم : 

قال تعالی : فإ والله غفور حليم G‏ البقرة: ۲۲۰ 

حليم على عباده. لا يؤاخذهم بما كسبت أيديهم» بل 
يمهلهم للتوبة والرجوع إليه 
و العظیم. الغفور, الشكور: 

قال تعالى : ظ والله ذو الفضل العظيم 6 البقرة: ٠١١‏ 
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تلك هي نعمة الله على المؤمنين أن هداهم للإيمان بفضله 
وهداهم إلى الشرع التام الكامل الذي شرعه لعباده المؤمنين» فهو 
عظيم لتقديره ذلك للمؤمنين» بل لكل الخلائق حين قدر ذرياتهم 
وأرزاقهم» وأعمالهم» وأحوالهم» فما ذلك إلا من عظمة الله 
سبحانه وتعالى الذي لا يضاهيه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وقال تعالی : إنه غفور شکور ) فاطر: ۳۰ 

فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو كانت التوبة 
من أي ذنب حتى من ذنب الشرك بالله» فإنه يتوب على من تاب 
من بعد شرلة) وهو ایضاً سبحانه يشك لعباده صالح اعمالهم. 

قال تعالی : ۵ لیوفیهم آجورهم ی ۳ غفور 
شکور فاطر: ۳۰ 
ن العلي الکبیر : 

وقال تعالی: > وان الله هو العلي الکبیر 4 الحج: ٩۲‏ 

أي أن الله قد عم جميع خلقه من فضله» وآن کل شيء 
تحت قهره وسلطانه وعظمته لا اله إلا هو ولا رب سواه لانه 
العظیم الذي لا أعظم منه» والعلي الذي لا اعلی منه» والکبیر 
الذي لا آکبر منه» تعالی وتقدس وتنزه عز وجل عما یقول 
الظالمون المعتدون علوا كبيراً. 


ن الحفیظ المقيت : 
قال تعالی: إن ربي على كل شيء حفيظ ) هود: ۰۷ 
٠‏ أي أن الله شاهد وحافظ لاقوال عباده وأفعالهم» ويجزيهم 
عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
قال تعالی: ‏ وكان الله على كل شيء مقيتاً 6 النساء: ۸۰ 
أي أن الله مقيت لكل إنسان على قدر عمله وقوله» وقيل حفیظا 
وقيل هو المواظب» وقيل شهيداً» وقيل هو الرزاق» ally‏ اعلم. 
.و الحسيب: 
قال تعالى: ظ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 4 النساء: ۸٩‏ 
يأمرنا الله تعالى أن 3,5 السلام لمن ألقى إلينا السلام» وأن 
يكون ردنا بأحسن مما قال أو كما قال. فكيف بمن صد عن 
الإجابة ولم يرد التحية لا بأحسن منها ولا بمثلهاء فذلك من 
الكبر والغمط وحسابه على الله . 
ه الجلیل الکریم: 
قال تعالی: ‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 
الرحمن: VA‏ 


هو أهل أن یجل فلا یعصی. وأن یکرم فیعبد» ویشکر 
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فلا يكفرء Oty‏ يذكر فلا ينسى. قال ابن عباس: معنى ذي 
الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء . 
۱ روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله AE‏ 
«ألظُوا بيا ذا الجلال والاکرام» أيضاً رواه الترمذي والنسائي . 
الالظاظ : هو الالحاح أي المداومة» ومعنی الحدیث أي 
آلحوا على all‏ في الدعاء بيا ذا الجلال وال کرام . 
روي في صحیح مسلم والسنن الاربعة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله BE‏ إذا سلم لا يقعد (يعني بعد 
الصلاة ) إلا بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلاع 
تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام». 
ملحوظة: ربما يكون ذلك في صلاة النافلة» وإلا فإن القعود 
للذ کر بعد الصلاة المکتوبة مطلوب» ی صلاة الفجر 
وصلاة المغرب» فهناك آذکار خاصة AST‏ ذكراً من بقية الصلوات 
sly cell gis‏ 
و الرقيب : 
قال تعالی : OP‏ الله كان عليكم رقیبا 4 النساء: ۱ 
أي أن الله مراقب الجميع في أحوالهم وأعمالهم. جاء في 
الحديث الصحيح «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك» تفسير ابن كثير» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» أي أن 
المؤمن تحت مراقبة الله في كل شيء. 
و المجيب : 

قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
' فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 44 هود: 1۱ 

وقال تعالى: ظ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4 البقرة: ۱۸۲ 

روى الامام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: 
«یقول الله تعالی : أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا دعاني) 
وفي حدیث آخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه» . 

روی الامام أحمد في مسنده: وکذلك في سنن الترمذي 
والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
4G‏ رثلاثة له ترد دعوتهم : لاسام العادل » والصائم حتی 
یفطر ودعوة المظلوم يرفعها alll‏ دون الغمام يوم القيامة, 
وتفتح لها أبواب السماءی ويقول: بعزتي لأنصرنك ولوبعد 
حین) . 
ن الواسع : 

قال تعالی: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ 
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أنشأكم من الأرض .. 4 النجم: ۳۲ 

أي أن الله وسع كل شيء برحمته ومخفرته» فهي تسع الذنوب 
كلها لمن تاب | ”م بالمتقین. 
ه الحکیم : 

یقول تعالی : ظ ally‏ علیم حکیم G‏ النساء: ۲7 

أي أنه حکیم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 
ه الودود المجید : ۱ 

قال تعالی: 8 وهو الغفور الزدردا ذو العرش المجید 4 
البروج: ٠١-١٤‏ 

قال ابن عباس : الودود أي الحبيب كذلك قاله غيره. المجيد 
هو الممجد في السماوات والأرض» يذكره عباده» ويعبدونه 
طاغة تا . 
ن الباعث : ۱ 

قال تعالی: لثم یبعنکم فيه لیقضی أجل مسمی ثم إليه 
مرجعکم ثم ینبشکم بما کنتم تعملون 6 الانعام: ٩۰‏ 

یبعث الله الخلائق من قبورهم یوم القيامة للحساب, فماذا 
آعددنا UU‏ الیوم؟ 


و الشهید : 

قال تعالی : ۾ ally‏ على كل شيء شهید # البروج: ٩‏ 

أي لا يغيب are‏ شيء في السماوات والأرض ولا تخفی عليه 
خافية . 


و الحق : 
قال تعالی : ۵ له دعوة الحق ¢ الرعد : ؛ ١‏ 
قال علي بن أبي طالب : هي التوحيد» وقال ابن عباس وقتادة 
ومالك : هي لا إله إلا الله : 
د الوکیل: 
sdb‏ رفرس yet IS‏ كيل :۱۰۲ 
أي حفیظ ورقيب مدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 
و القوي المتين : 
قال تعالى Ait lg ity:‏ د a:‏ 
وقال تعالی : ف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین 4 الذاریات: 8ه 
أي أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك 
له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزای ومن عصاه عذبه أشد العذاب . 
وقد جاء ذكر ذلك في الرزاق . 


oY 
و الولي الحميد:‎ 

قال تعالى : ظ وهو الولي الحميد 4 الشورى: ۲۸ 

أي هو المتصرف لخلقه Ly‏ ينفعهم في دنياهم وأخراهم» 
وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. 
۵ المحصي: ۱ 

یقول تعالی : و أحصاه الله ونسوه ‏ المجادلة: > 

أي آن الله حفظ اعمال خلقه» وقد نسوا ما کانوا یعملون» 
فهو لا يغيب منه شيء» ولا یخفی عليه شيء ولا ینسی شيعا 
فهو مطلع محيط عالم بخلقه» یسمع کلامهم» ویری مکانهم 
حیثما کانوا وینما کانوا. 
و المبدی. المعید : 

قال تعالی : JD‏ الله يبدأ الخلق ثم يعيده © یونس: ۳6 

هذا جواب فيه ابطال لدعوی المشرکین فیما آشرکوا بالله 
cone‏ وعبدوا الأصنام والأندادء ولم يؤمنوا بالذي خلقهم ثم 

کقوله تعالى : فا قل هل من شر کائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده. 
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون 4 يونس: ۳4 


00000 نی تسس A‏ 
0 المحيي المميت : 

قال تعالى: «يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 4 
الحدید : ۲ 


إن الله هو المالك المتصرف فى خلقه فیحیی ویمیت ما يشاء 
ey‏ دو قبسا تام ریس با بای صم تور فا 
كان وما لم يشا لم یکن» وهو على كل شيء قدیر. 
و الحي القیوم : ۱ 

قال تعالی : الله لا إله إلا هو الحي القیوم 4 البترة: ۲۰۰ 

أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبداء القيم لغیره» فجمیع 
الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره. 

كقوله: «إ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 الروم: ۲۰ 


و الواجد الماجد: 
جاء ذكرهما فى الخالق والمجيد . 
و الواحد الصمد: 


وو الات اسمن ا ین کم ان اک کن فلا ی 
عه : aera‏ انيت لنا راك Pe‏ قل هو الله احد الله ۱ 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) الإخلاص: ١-؛‏ 

زاد ابن جرير والترمذي قال: «الصمد » هو: (الذي لم يلد 
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ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ) الإخلاص: 4-7. 
روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يله : «لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله أحد الله 
الصمد 4 والصمد ليس بأجوف». 
و القادرء المقتدر: 
قال تعالی : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 4 الأنعام: ٠٠‏ 
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن جابر: لما 
نزلت هذه الآية: Wed‏ من فوقكم 4 قال رسول الله AE‏ 
«أعوذ بالله من CLUS‏ ظ ویلبسکم شيعا 4 قال: هذا أيسر وان 
استعاذه لاعاذه . 
و المقدم المؤخر : 
هو الذي سبحانه یقدم لعباده آرزاقهم في الحياة الدنیا؛ 
ويعطيهم من كل ما سألوه لینظر كيف یعملون ويؤخر حسابهم 
في الحياة الآخرة یوم یقوم الأشهاد» وتنصب الموازین وتحاسب 
الخلائق کل بحسب عمله Uf‏ جنة أو نار . 
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00 


0 الأول" الآخر ۳۳۳ os‏ 

قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على 
كل شيء قدير # الحديد: ۳ 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
Se‏ كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان, فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر 
كل شيء Cui‏ آخذ بناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شيء› 
وأنت الآخر فليس بعدك شيی وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا 
من الفقر ». ۱ 
و الوالي: 

جاء ذکره في الولي . 
و المتعالي : 

قال تعالى: عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال 4 
الرعد : ٩‏ 

اي أن الله یعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب 
عنهم. ولا يخفى عليه منه شيء» وهو متعال على كل شيء فقد 


sent 01‏ 
JS bit‏ شیء علماء:وقهر كل cet‏ فخضعت له الرقاب» 
كنا له العباذ لوا رها ۱ 
و البر: 

قال تعالی  :‏ إنه هو البر الرحيم 4 الطور: ۲۸ 

إن الله يعطي من خزائنه التي لا تنفد ويبرهم من فضله 
ويرحمهم برحمته. ۱ 
و العواب: 

قال تعالى  :‏ وأنا التواب الرحيم 6 البقرة: ٠٠١‏ 

إن الداعية إلى الكفر أو إلى بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
علیه. وقد ورد آن الآمم السابقة لم تكن التوبة تقبل لمثل هوّلاء» 
ولكن هذا من شريعة نبى التوبة ونبى الرحمة محمد صلوات الله 
وسلامه علیه» حيث امتن الله عليه وعلى أمته بذلك» بل حتى 
سیعات المذنبين بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله يبدلها الله لهم إلى 
حسنات . | 

قال تعالی : إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان alll‏ غفورا رحيما ‏ الفرتان: ۷۰ 
و المنتقم: 


قال تعالى : «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقّا علينا 


نصر المؤمنين 4 الروم: ۷> 

هذا الانتقام لمن كذب الرسل وخالفهم» وكما أوجب 
الانتقام للمجرمین» كذلك أوجب النصر للمؤمنين» وكان حقًا 
و العف و : 

قال تعالی  :‏ وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم 
ويعفو عن كثير 4 الشورى: و 

أي يعفو الله عن السيئات فلا يجازيكم عليها بعد عفوه. 

قال ابن جرير عن أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال 
أنزلت « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل منقال ذرة 
شرا یره 4 الزلزلة: ۸-۷ 

وآبو بكر رضي الله عنه يأكل فامسك وقال: يا رسول الله : 
إني أرى ما عملت من خير وشر. .؟ فقال BE‏ «أرأيت مما 
| حتى تعطاه يوم القيامة). 
gine‏ الحدیث: Of‏ الانسان يمرفي حیاته بمراحل من الهموم 
الذنوب كقوله Be‏ «أرأيت مما رأيت ما تکره؟ فهو من 
مغاقیل ذر الشر »۰ ويقصد عليه الصلاة والسلام مما یکره 
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إنسان من الهم وا لفق والمرض وا كثيرة من ع الابتلاء . 
ذلك كله ليكفر الله بها عنا الذنوب التي اكتسبناها في حياتناء ثم 
يدر الله لنا مثاقيل الخير حتى ناخذها يوم القيامة وقد OS‏ عنا 
السيئات بما ابتلانا به الله في الدنيا مما نکره» والحمد لله على 
قضائه وحسن جزائه . وهذا فقط للمؤمن, أما الكافر فلا ASS‏ عنه 
ok‏ في الدنياء بل تدخر له يوم القيامة فیلقی بها في نار جهنم 
وساءت مصيراء Lily‏ حسناته فیاخذها ویکافا عليها فى الدنيا 
حتی لا تبقی له حسنة واحدة یدخرها للاخرة. ۱ 
ه السرژوف: 

قال تعالی : « إن الله بالناس لرژوف رحیم 4 البقرة: ۱:۳ 

الرآفة من الرحمة وجاء ذکرها في الرحمن الرحيم . 
o‏ مالك الملك : 

قال تعالی : ل مالك يوم الدین 4 الفاتحة: > 

وقال تعالی  :‏ الملك يومئذ الحق للرحمن و کان يوماً على 
الکافرین عسیرا 4 الفرقان: ۲٠‏ 

هو یوم الدين» فهو یوم لا يملك احد معه في ذلك الیوم 
LS‏ کملکهم في الدنياء فهو یوم الحساب للخلائق؛ وهو یوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وان شرا فشر فشر. إلا من عفا 


لله عنه» نسال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
ه ذو الجلال والاکرام: 

سبق ذكره في الجليل» الكريم . 
و المقسط : 

قال تعالی: 9 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 44 آل عمران: ۱۸ 

القسط هو العدل, وشهد الله بأنه المتفرد بالألوهية لجميع 
الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عما 
سواه» ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته وهذه 
خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام . 

قال تعالى: ly}‏ حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 
يحب المقسطين 4 المائدة: 6١‏ 

أي احکم بين الناس بالحق والعدل وان كانوا ظلمة.. 
خارجين عن طريق العدل» لأن الله يحب من إذا حكم بين الناس 
أن يتوخى في حکمه العدل . 
و الجامع:: ۱ ۱ 

يقول تعالی: ظ یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم 4 
المائدة : ۱۰۹ 


sa 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما 
أجيبوا به من الأمم الذين أرسلهم الله إليهم . 

كما قال تعالى: ۵ فلنسالنهم أجمعين. عما كانوا 


يعملون 4 الحجر: ٩۳-۹۲‏ 
ن الغني : 

قال تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید 4 ' 
الجديد ۲4 


ومن يتول عن أمر الله وطاعته فان الله غنى عنهمء كما قال 
موسى عليه السلام في قوله تعالی : 1 تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعا فان الله لغنی حميد 4 إبراهيم: ۸ 
و المغنى » المعطى : 

جاء ذكره فى الرزاق . 
و المانع : 

قال تعالى : إن alll‏ يدافع عن الذين آمنوا 4 الحج: ۳۸ 

يخبر الله تعالى أنه يدافع ويمنع عن عباده المؤمنين الذين 
يتوكلون عليه وأنابوا إليه من شر الأشرار وكيد الفجار» ویحفظهم؛ 
ویکلوهم وينصرهم على أعدائهم . 


cleo الله‎ cli 


VY. See 


: الضارء النافع‎ o 

قال تعالى: [ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4 الانعام: ۱۷ 

الله وحده هو مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما 
شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» فهو الذي خضعت له 
«uy‏ وذلّت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيی 
ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه 
وقدرته جميع الأشياءء واستكانت وتضاءلت بين يديه» فصارت 
تحت قهره فلا أحد يضر أو ينفع إلا call‏ فهو مقدر الأمور 
للعباد» بما یشای فان شاء ضر وان شاء نفع لا معقب لأمره. 
ه النس‌ور: ۱ 1 

قال تعالی : الله نور السماوات والأرض 4 النور: ۳۰ 

قال على بن أبى طلحة فى هذه الآية: الله هادي أهل 
السماوات والأرض» وقال mee‏ وابن عباس» في قوله تعالى : 
< الله نور السماوات والارض SEG‏ يدبر الأمر فيهما نجومهماء 
وشمسهماء وقمرهما. 
قال أنس بن مالك : إن الله يقول نوري هدى . 
وقال أبي بن كعب: هذا المؤمن الذي جعل الله الإيمان 


والقرآن في صدره . 

أقول والله أعلم: إن نور الله هو هداه لعباده في السماوات 
والارض الذين آمنوا به» لذلك قال تعالى في سياق الآية: 
يهدي الله لنوره من يشاء 4 النور: ۳۰ 

فما ذلك النور الإلهى إلا هداه للمؤمن» وقد كلف الله الأنبياء 
والرسل لنشر الك النور على عباده ولیلاغهم رسالات ربهم 
لینتفعوا بها فآمن من آمن» وکفر من کفر. 

قال تعالی : ط(إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من 
یشاء وهو أعلم بالمهتدین © القصص: ٠٦‏ ۱ 

وقال تعالی : # قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير 4 البقرة: ۱۲۰ 
و الهادي: 

قال تعالی : «قل لله المشرق والمغرب بهدي من یشاء إلى 
صراط مستقیم 4 البقرة: VEY‏ ۱ 

نزلت هذه الآية ردا على ما قاله السفهاء. قال تعالی: 
ظ سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا 
علیها 4 البقرة: ۱:۲ 
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ولك ی قرو لله ال من رین يفيل 
الصلاة متجها إلى بيت الله الحرام بدلاً من المسجد الأقصىء 
ا a‏ ا E‏ 
للمشككين في دين الله من اليهود والمشركين أن يثيروا البلبلة 
بين صفوف المسلمين بقولهم: ما لهؤلاء القوم تارة رن 
في صلاتهم كذاء وتارة يستقبلون كذاء فانزل الله جوابهم في 
قوله تعالی : لإ قل لله المشرق والمغرب. . 4 الآية. 
و البدیع : 

قال تعالی : © بدیع السماوات والأرض 6 الانعام: ۱۰۱ 

أي مبدعهما وخالقهما ومنشتهما ومحدثهما على غير مثال 

قال مجاهد والسّدي: ومنه سمّیت البدعة لانه لا نظیر لها 
و البافي : 

قال تعالی: # ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 4 
الرحمن: ۲۷ 
5 8 ودک سای مود وج 


لذلك قال تعالى OTE‏ 
بنفسه لله الواحد القهار ‏ غافر: ٠١‏ 
و الوارث : 

قال تعالی: ظ ally‏ ميراث السماوات والأرض 6 آل عمران: ۱۸۰ 

تقضي هذه الاية بالإنفاق مما جعلكم مستخلفین فيه فان 
الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجلء فقدموا من آموالکم ما 
ینفعکم يوم معادکم. فالله سبحانه وتعالی هو الذي يرث الأرض 
ومن علیها وإليه ترجعون. 
و الرشید : 

هو ار شش حك aS‏ وس که وه ایشا ردا 
ویعلمنا بما ینفعنا ویضرنا کما ورد ذلك في آیات کثيرة من کتابه 
الکریم . 

مثل قوله تعالی: #وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدین إحسانا © الاسراء: ۲۳ 

وقوله تعالی: رات ذا القربی حقه والمسکین وابن 
السبیل ولا تبذر تبذیرا ‏ الاسراء: ۲۰ 

وقوله تعالی: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا 6 الإسراء: Ya:‏ 


وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبیلا © الإسراء: ۳۲ 

وقوله تعالی  :‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » 
الإسراء : ۳۳ 

وقوله تعالى: ۶ وأوفوا الكيل والميزان إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقیم 4 الاسراء : ۳۵ 

وقوله تعالی: #ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع 
والبصر والفژاد كل أولئك كان عنه مسئولا © الاسراء: ۳۳ 

وقوله تعالی: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ‏ الإسراء: ۳۷ 

وغيرها من الآيات الكثيرة فى كتاب الله التى ترشدنا لخير 
الاعمال. ۱ ۱ 
ه الصبور: 

قال تعالی : ظ ولو یعجل alll‏ للناس الشر استعجالهم بالخیر 
لقضي الب أجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا في طغيانهم 
یعمهون ‏ یونس: ۱۱ 

وقال تعالی  :‏ ولو یژاخذ all‏ الناس بما کسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولکن یژخرهم إلى أجل مسمی # فاطر: ۰؛ 


۳ ai آسماء‎ > 


فى الایتین WT‏ دلالة علی ot‏ الله سبخانه وتعالی صبور غلی 
tee;‏ فلو آخذهم بذنوبهم لأهلك جمیع أهل السماوات 
والأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق» ولما سقاهم المطر 
فماتت جميع الدواب» ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة» فيحاسبهم 
يومغذ» فيوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب fat‏ الطاعة 
الاي هن المعصية. وفي ذلك لله حكمة فهو الذي يمهل 
ولا يهمل... يمهل لعباده لعلهم إليه يرجعون بالتوبة وصدق 
ا شاه کی ها OY ner eye‏ 
سيئاتهم حسنات. . فالخیر کل الخیر أن نحاسب آنفسنا قبل أن 
قال آحدهم : 
ولا خيرفي الدنیا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصیب 
فان تُعجب الدنیا رجالاً فإنها متاع قلیل والزوال قريب 


وقال >t‏ : 
کانك لم تسمع باخبار من مضی ‏ ولم تر في الباقین ما يصنع الدهر 
فان كنت لا تدري فتلك دیارهم محاها الریح بعدك والقبر 
سئل آحدهم: ما السرور؟ فقال: إقامة الحجة وإيضاح الشبهة. 
وسئل آخر عن السرور؟ فقال: إحياء السنة ولماتة البدعة. 
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وسئل آخر عن السرور؟ فقال: إدراك الحقيقة واستنباط الدقيقة 
وقيل لأعرابى : ما السرور؟ قال: الأمن والعافية. 
اللهم إنا نسألك الأمن والعفو والعافية في الدنيا والآخرة 
بفضلك ومنك وكرمك آمين. 


لا لا لا 


الفصل الثانى 
0 المنهج الإيماني 
و آيات الله . 


و أحباب الله 


المنهج الايماني 


110000 وقواعد وتقالید وتراث 

متها الحسن واحسن ما يكون فيه الایمان الله ومنها السيء 
وأسوأ ما يكون فيه الظلم» وأسوأ الظلم أن یکفر الإنسان بربه 
إنه كان ظلوماً جهولاً 4 الأحزاب VY:‏ 

لا شك أن الظلم بصفة عامة هو موروث عن الجهل 
بالمبادئ الحقوقية والأخلاقية» والنفسية» فينشأ عن ذلك ضعف 
في التعاملات الإنسانية. 

وأعظم جهل أن يجهل الإنسان ayy‏ الذي خلقه فسواهء 
وأنشاه من عدم» وسخر له كل النعم وهو الرب العظيم المقتدر 
الجبار المنتقم» فلا یرهبه» ولا يخشاه» ولا يستقيم لأوامره 
وطاعته» بل أعرض ونأى بجانبه... ذلك لأن الإنسان لم يزود 
نفسه بالمنهج الإيماني؛ فأصبح غافلا آو قل جاهلا عن ذلك 
المنهج. . ظالماً لنفسه» وإن الظلم المستمد من الجهل ينشأ عنه 
اضطهاد للغير وتهاون بالحقوق» وتسلط واعتدای ونفوذ بشراهة 
بلا رحمه» وسطوة بلا خشية» وعنف في لامور بلا ag‏ 
وتعامل باخلاق دنية . ۱ ۱ 

ولو أردنا أن نترك الحبل على الغارب لهؤلاء الشواذ من 


| لمنهج 


الظالمين لاتسعت رقعة المجتمع الجاهل الظالم» حتى يكادوا 
يكونوا السواد الأعظم من البش ولكن من لطف الله على عباده 
أن جاءت الشرائع السماوية مقومة لهذا الاعوجاج السلوكي 
والمسار اللامنهجي في حياة الإنسان. 


إذ أوضح الشارع وبين وأوجب الحقوق بين الله وعباده وبين 
العباد بعضهم البعض . 

لذلك جاء دور العلم والتعليم» فمن خلاله يستشف العلم من 
مناهله الواسعة» فليس أخو علم کمن هو جاهل. 

لقد بعث الله أنبياءه ورسله إلى جميع عباده ليتعلموا مناهج 
ما أنزل الله من علم وحكمة» ليتفقهوا في أمور دینهم. 

قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
في الدين 4 التوبة: ۱۲۲ 

ولقد قضى الله على الإنسان الحياة والموت ثم تختم حياته 
بما تعلّمه وعمل به في الدنيا لتجزى كل نفس بما كسبت . 

فاما من عبد الله واتبع ما أنزل الله على رسله وكانت سيرته 
سيرة من سمع القول فاتبع أحسنه. 

قال تعالی  :‏ وقالوا سمعنا وأطعدا غفرانك ربنا وإليك 
المصير 4 البقرة: ۲۸۰ 


فقد Vly the Ju‏ ۳ ۳ في دنياه ونال جائزته 
في الآخرة» وهناك يعلم كل مجتهد في عمله وعلمه مقدار ما 
حصل عليه من تقدير. 
قال تعالی : إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
مشقال ذرة شرا یره G‏ الزلزلة: ۸-۷ 
و المبادی المنهجية للتعلیم : 
هي القراءة والكتابة لذا جاء القرآن الکریم منهاجاً متکاملا 
لنتعلمه ونتدارسه. وأول درس في منهاجه. 
قال تعالی : « اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من 
علق. اقرأ وربك الا کرم . الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم 
یعلم # العلق: ۰-۱ 
ومن خصائص المناهج العلمية أن تتعلم ما لم تعلم أو 
بمعنی ST‏ تتعلم ما تجهل» فبالعلم یزول الجهل, وذا ما زال 
الجهل. كذلك یزول الظلم» ولا یزول ظلم الانسان لنفسه تماماء 
إلا بتمام الایمان بالله وحده فهو ركيزة الحياة الدنیا والآخرة» وبه 
نقوم طموحاتنا غير المنهجية التي تزاحم آفکارنا وأفعالناء فیغلب 
علیها طابع الفوضی والتعثر في مسیرتنا. 
لذلك نحن كمؤمنين بالله وحده, نلتزم بتعالیم کتاب الله 


وهدي السنة النبوية» فهما الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ADL‏ 
ومن كفر فعليه كفره. 

قال تعالى : ۶ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر 
فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً 4 فاطر: ۳۹ 

وقال تعالی: [وندزل من القرآن با هو slid‏ ورحمة 
للمؤمدين ولا يزيد الظالمین إلا خسارا 4 الإسراء: AY‏ 

هنالك أيضاً مظالم آخری یظلم الإنسان نفسه بها رغم إيمانه 
بالله الا وهي سائر الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر وهي عموماً 
أقل جرماً من الکفر بالله» ولكنها تستحق العقاب من الله إلا من 
عفا الله عنه من بعد توبة وإنابة فاللّه غفور رحیم . 

قال تعالى: 8 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 6 الأعراف: ٠١١‏ . 

وقال تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 
عن القوم المجرمين 4 الانعام: ٠٤١‏ 
ن المعجزة.. ! 

ذكرت of‏ العلم لا يكون إلا بالقراءة والكتابة لأنهما مفتاح 
العلوم بل هما أساس cobalt‏ ولكن لا أجزم بان القراءة والكتابة 


المنهج الإيمانى ve‏ 


وحدهما الطريق المؤدي للعلم أو يكسب بهما العلم» بل هنالك 
خروج من هذه القاعدة» وهي المعجزة. ..! 

قال تعالى: الذین يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 4 الأعراف: ۱۰۷ 

فهذا الرسول الحبيب محمد تقد جاء بشرع الله ودينه 
الحنيف» الذي دانت له العباد» وخضعت له الرقاب» وهو أي 
محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرا ولا یکتب. إذاً هذا خروج 
عن المألوف» وهو بحق معجزة إلاهية لا يحتمل تفسيرها PST‏ 
من ذلك» Wy‏ سيكون التفسير جدلاً ينم عن الشك بقدرة الله . 

قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على 
قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين © البقرة: ٩۷‏ 

قال تعالى: «إقل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين 4 الانعام: ١49‏ 

ومع ذلك فقد بعث محمد BE‏ في حقبة من الزمن كان فيها 
أهل مكة - قريش ‏ ومن جاورهم من الحجاز ونجد أعلم الناس 
باللغة العربية وآدابهاء ويشهد على ذلك» آشعارهم وقصصهم 
على ازدهار الكلمة العربية ذات الجرس وقل ما يحلو لك من 


كل « 
ألفاظ فنية لتتصور ما كانت عليه تلك اللغة وما ستكون عليه من 
فصاحة وبيان» قال تعالى: ‏ علمه البيان 4 الرحمن: > 

وقیل في الا ثر: وإن من البیان لسحرا. ۱ 

آقول : بینما كان العرب یترنمون باشعارهم وبلاغتهم وثرائهم 
في الأدب» كان فقرهم في العقيدة مدقعاء حتی آنهم عبدوا 
الاصنام والأوثان والأشجار من دون الله واتخذوها آلهة . 

قال تعالی  :‏ ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الّهزلفا 6 لزمر: ۲ 

هكذا كان معتقدهم وهکذا سول لهم الشیطان هذه العبادة 
من دون call‏ آرایت كيف أن قریشا والعرب قاطبة لم ینتفعوا 
بآدابهم ولا بسجعهم ولا بقصصهم إذ أن العنصر الأهم في حياة 
الانسان المنهج الايماني «خلاص العقيدة لله» لم يكن في 
حوزتهم» لذلك تخبطوا في دیاجیر الظنون والأوهام والمعتقدات 
الفاسدة التي آورثهم إياها الشیطان وحببها إليهم لیکونوا في طوع 
آمره ليغدق علیهم الآثام والاحزان . 

أجل أليس هذا عمر بن الخطاب في الجاهلية وقد وأد ابنته 
وهي حية ترزق» وقد كفل الله لها وله الرزق» قال تعالى : [ ولاتقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 الانعام: ۱۰۱ 

إذ كانت العادة السائدة في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون 


أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يغدون البنات 
خشية العار» وربما قتلوا الذكور خشية الافتقار أليس ذلك من 
جهل في المنهج الإيماني..؟ 

ثم ماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد إسلامهء لقد 
أعزه الله بالإسلام وأعز الله الإسلام cay‏ كان عمر هو ذاك الرجل 
المؤمن الصادق فى إيمانه ومنهاجه العقائدي الموقن بربه» لقد 
مدقت عدو Gui Gin these Gi‏ 
ووضحت عنده الرؤيا.. فكان ذلك عمر الذي تحدث عنه 
التاريخ الإسلامي» وأصبح ثاني خلفاء الرسول AEE‏ وقد عرف 
عن عمر رضي الله عنه أنه لا ينطق إلا بالحق» ولا يحكم إلا 
بالعدل» ولا يبغض إلا في الله ولا يحب إلا في call‏ ولا يجاهد 
إلا في سبيل call‏ ولقد صادقت آقواله في كثير من المشورة 
والراي لرسول الله ييه مع ما أنزل الله في كتابه الكريم من تشریع. 

قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى یثخن 
في الأرض تريدون عرض الدنيا ally‏ يريد الآخرة والّه عزيز 
ae‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظیم 4 الانفال : ٦۸-٦۷‏ ۱ 


المنهج الإيماني 

الله BE‏ الناس في الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم 
منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . 
فاعرض عنه النبي RE‏ ثم عاد رسول الله AE‏ فقال: «يا أيها 
الناس إن الله قد مكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس) 
فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي 
عله فقال للناس مثل ذلك» فقام آبو بكر الصديق رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء 
قال : فذهب عن وجه رسول الله َيه ما كان فيه من الغمء فعفا 
عنهم» وقبل منهم الفدای قال وأنزل الله عز وجل: ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض 4 جاءت هذه 
الآية معاتبة الرسول BE‏ لعفوه عن المشركين واخذه الفدية 
منهم» ومؤيدة لرأي عمر رضي الله عنه بضرب آعناقهم. 

هذا هو عمربن الخطاب رضي الله عنه بعد أن دخل في دين 
الله وتعلم المنهج الإيماني والعقيدة التربوية التي شرعها الله 
لعباده» فكانت له نورا وحكمة وثباتا على الهدي الذي لا ضلال 
فيه وهكذا كان سائر صحابة رسول الله م4 ومن آمن بعدهم 
وسار على نهجهم؛ صاروا رجالاً أبطالاً متبتلين متواضعين أذلة لله 
وللمومنین» أعزة على الكافرين.. لقد قيض الله على أيديهم 


۷۹ 


وبنصر من عنده تلك الفتوحات الإسلامية» فکان PEW‏ 
وانتشاره شانه واي شان في مشارق الارض ومغاربهاء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها . 

وهكذا تكون الحياة ضمن المنهج الايماني» عقيدة وعلما 
وجهاداً Sey‏ وكفاحاء لا جهلا ولا خذلان» ولا تواطؤا مع شيطان. 

أعود فاقول : إن قريشاً والعرب في الجاهلية لم ينتفعوا بترائهم 
الأدبي وحده بدون المنهج الإيماني الذي يكون في غيابه كل 
شيء تبعا للهوی» ومن ثم اختلاقا للتصورات النفسية بل الشيطانية 
والتي لم تكن موضوعية نابعة من منهج العقيدة السمحاء؛ بل مما 
زين لهم الشيطان من عبادات شركية وتعاملات يسودها الظلم 
والإجحاف» ومن ثم استبدال الحياة الفاضلة إلى حياة كلها صخب 
ونخب وفجور ورعب وإرهاب واحتلال واغتصاب .. . إلخ. 

وهكذا يظل الصراع قائماً بين الحق والباطل إلى أن تقوم 


الساعة . 
وللباطل جولة وللحق جولات فالعلم نور والجهل ظلام 
قال شاعر: 


وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمل 
وإذا علمت بان ذاك تفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 


A. 


ت فائدة: 


قال مقاتل بن سليمان وقد دخلته أبهة العلم. ..! 

سلوني عما تحت العرش إلى أسفل من الثرى» فقام إليه رجل 
ولكن نسألك عما كان في الأرض وذكره الله فى کتابه: أخبرنى 
عن كلب أهل الکهف ما كان لونه. ۰؟ فأفحمه. 

هذه عبرة وتبصرة لمن يدعي الكمال في العلم أو في غيره. 


ه آقول: 

العلم بحر فإذا أبحرته 
(ose‏ سرف راقن 
Ls,‏ لرحلتك صحبة 
بحر العلوم واسع فلا تلق 
واختر من العلم ما يليق بك 


هديت أخا علم بالعلم 


الانام من حولك ify‏ تت 
کل العلوم خيرات ننالها وخير 


فلیکن زادك صبر وعزم 
فالطریق طویل فلا تسأم 
من خيار القوم لا تصدم 
واقطف عبق شذاه مما یزهر 
السبيل صعودا فإنه سهل لمن يصبر 
فهو نور فانظر بأي نور تسهم 
لخير الهدى جامع ومعم 
العلوم علم الدين للنفس مقوم 


سم ب المت الاين Ry‏ 
قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل إنسان ما 
قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن یتعلم؟ 

قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن أن يتعلم . 
فلنقبل على العلمء ذكوراء وإناثاً.. وشيوخاً وشبابا 

وأطفالاً.. وأول علم نتزود به هو علم الإيمان بالّه وشرائعه 

وأحكامه» فوالله ما لذ ولا طاب للإنسان حياة بدون هذا المنهج 
القويم» وأن نعمل به عمل المجتهدين المخلصين» كيف لا 
ونحن نرى البعض ممن ضيعوا المنهج الإيماني وبضياعه نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» فأصبحوا في حيرة من أمرهم وتواكبت عليهم 
النكبات والصراعات وتفرقت كلمتهم وضعف جهدهم وعتادهم 
واستضعفهم العدو فتعاقب عليهم وأمكن منهم فقتل من قتل 

وشرد من شرد واستباح الأعراض والمال والدیار. 
قال تعالی : Up‏ أيها الذین آمنوا ات تقوا الله ولتدظر نفس ما 

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تکونوا 

کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم آولئك هم الفاسقون 4 

الحشر: ۱۹-۱۸ ٠‏ ۱ 
أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وهو خير الناصرين. . 


آيات الله 


۸۳ 


= 


ايات الله: 

آيات الله تشمل جميع ما خلق الله وأنزل وشرع» فهي من 
آياته التي جعلها حجة على عباده . 

قال ع وی ای ا 
و القرآن الکریم : 

J st‏ الله القرآن الكريم على عبده ae,‏ محمد َيه فيه 
آيات بينات . 


قال تعالى: ا ولقد آنزلنا إليك آيات بینات وما يكفر بها 
إلا الفاسقون 6 البقرة: ٩٩‏ 

وقال تعالی  :‏ وکذلك old pi‏ آي ت و 
من يريد 6 الحج: ۱۰ 

وقال تعالی: ا بل هو آیات بینات في صدور الذین آوتوا 
العلم وما یجحد بآياتنا إلا الظالمون ‏ العنكبوت: £4 

قال تعالى: هو الذي ينزّل على عبده آيات بینات 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 44 
الحدید : ٩‏ 

وقال تعالى: ۾ old pi AS‏ إليك مبارك ليدبروا sul‏ 
وليتذكر أولو الألباب 4 ص: ۲۹ 


ن الله يهدي 


۱ آيات الله 
won AS‏ 9 


وقال تعالى: ‏ کتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
یعلمون 4 فصلت: ۳ 

وقال تعالی: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم یتلوا 
علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا 
٠ه‏ الأحكام : 

لقد أنزل الله لعباده من الأحكام والمنهاج التربوي ما يهدي 
الله به عباده من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم . 

والأحكام هي مجمل ما شرع الله لعباده من العبادات التي ' 
فرضها على عباده وأولها أركان الإسلام: شهادة أن لا a]‏ إلا الله 
وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأداء الحج لمن استطاع | إليه سبيلا. ثم سائر الشرائع الإلهية التي 
هي عبارة عن سياج وقائي يزداد بها المؤمن فضلاً وإحساناً من 
الله حتى لا ینزلق إلى خارج السياج من الشبهات والمحرمات 
التي يستحق فاعلها عقوبة الله» ولعلنا بعد ذلك ناخذ من هذا 
الباب بعض الفوائد من تلك الأحكام لنزداد بها معرفة . 


آيات الله 


ن فائدة من أحكام الصوم: 

لقد فرض الله على المؤمنين الصيام وكان في صدر الإسلام 
إذا آفطر الصائم يحل له الا کل والشرب والرفث إلى صلاة العشاء 
فمتى قام وصلی العشاء حرم عليه الطعام والشراب والرفث إلى 
الليلة القادمة فوجد الصائمون في ذلك مشقة كبيرة» وقد وقع 
كثير من الصحابة في هذا المحظور فاصابوا النساء والطعام في 
شهر رمضان بعد العشاء وكان ذلك محرّماً عليه منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقع في هذا المحظور» فشكى الصحابة 
إلى رسول الله يله فانزل الله على رسوله من الأحكام في هذا 
الباب ما يخفف عن عباده. 

قال تعالى : ط أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
کب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا 
تقربوها كذلك يبين all‏ آياته للناس لعلهم يتقون 6 البقرة: ۱۸۷ 

الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر: يكون ذلك في 


آيات الله 
Eline Û‏ 


الافق عند الفج فالخيظ الأبيض مما يلى المشرق» والخيط 
الأسود مما يلي المغرب» وهما كناية عن ضوء بسيط ياتي من 
cen‏ راج عع بر FOS‏ وهو الحد الفاصل لصلاة الفجر. 
Oo‏ فائدة من أحكام النکاح: 

كان المؤمنون ينكحون من المشركات عبدة الأوثان «فأراد 
لله أن يطهرهم من ذلك الرجس واستثنى من ذلك نساء أهل 
الکتاب ) . 

لقوله تعالی: dh‏ والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من 
قبلکم إذا آتیتموهن آجورهن محصنین غير مسافحین 4 
المائدة : ه 

وقد نکح طلحة بن عبيدالله يهودية» ونکح أيضاً حذيفة بن 
اليمان نصرانية. . وقد غضب عمر بن الخطاب لذلك فارسل إلى 
حذيفة قائلا: خلٌ سبيلهاء فكتب إليه» أتزعم أنها حرام فاخلي 
سبیلها . ..؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا 
المؤمنات منهن. ويقصد عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك 
مخافة أن یزهد الناس في المسلمات . ۱ 

قال تعالی: ولاتتکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين 


حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين 
آياته للناس لعلهم یتذ كرون 6 البقرة: ۲۲۱ 
و فائدة من أحكام العصمة : 

العصمة: هي من سبل السلام التي امتن الله بها على عباده» 
فبين لهم طريق الهدى وحذرهم من طريق الضلال . 

والعصمة: هى اللمة على دين الله وعدم الفرقة» قال تعالی : 
> نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
آمر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه إن الذین يستأذنونك 
أولئك الذین یژمنون بالله ورضوله 4 النور: ٩۲‏ 

والعصمة: 

هي حسن الانتماء إلى دين الله والسمع والطاعة لولاة الأمور 
الذين أوكل al‏ إليهم شعون عباده المؤمنين» فلا يخذل بعضهم 
بعضا ولا يتفرقواء بل يعتصموا جميعا بحبل dll‏ المتین» كتاب 
الله الممدود من السماء إلي الأرض فهو النور المبین» وهو الشفاء 
النافع» وهو عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن أتبعه» وهو عهد 
لله وصراطه المستقيم. 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ 


ai oul 


قال : إن اله يرضى لكم ثلاثً ویسخط لكم ثلا : يرضى الله 
أن تعبدوه ولا ته تشركوا به شین وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه لله آمر کی ويسخط لكم 
نلانا : قيل وقال. وكثرة السژال . وإضاعة المال). 

فالعصمة: هي درء للفرقة ولقد وقع لهذه الأمة الافتراق 
والاختلاف فافترقوا على ثلاث وسبعین فرقة منها واحدة ناجية 
إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار! هم الذين على ما كان عليه 
النبي BE‏ وأصحابه . 

قال تعالى: « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم. على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 4 
آل عمران: ۱۰۳ 
و الرسالة النبوية: 

هي من آيات الله , . بعث الله محمداً يله للناس كافة وللعرب 
خاصة؛ رسولاً من أنفسهم ومن جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته 
وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» يعلمهم القرآن ويبين لهم طريق . 
الخير فینتفعوا به» وينهاهم عن طريق الشر فيجتنبوها. 


آیات له 


۸٩ 


قال تعالی re‏ ی إذ بعث فيهم رسولاً 
من آنفسهم يتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب 
والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین 4 آل عمران: ۱:4 

ورغم معاندة المش كين لهذه الرسالة وتضافر آعداء الله البهود 
والمشركين». يعاونهم في ذلك الشیطان» يمنيهم بالانتصار على 
محمد وعلی دین aM‏ الخنیف. . فتعثرت الخطا قليلاً في بداية 
الرسالة بفعل دحض اعداء الله لها حتی آن Ltd‏ آجمعوا آمرهم 
على قتل الرسول في مكة» وكذلك اليهود آجمعوا مع المشرکین 
من مكة وغطفان على قتل الرسول في معقل هجرته بالمدينة إلا 
أن الانتماء إلى دين الله أخذ في الازدياد ا ا يوم» وما ذلك 
إلا بفضل الله ثم بدأب وصبر رسول هذه الأمة عليه الصلاة 
والسلام إذ صبر على أذى المشركين واليهود حتى أصبح للإسلام 
جيش وقيادة وأصبح للإسلام أمة مدعومة بتأييد الله ومدده ونصره . 

قال تعالی : « يريدون أن یطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 التوبة: TY‏ 

ولقد أتم الله نوره وانتشر الإسلام في المعمورة» فآمن من 
آمن» وكفر من كفرء فلا تجد أرضاً أو قرية أو مدينة أو دولة من 
دول العالم إلا وتجد فيها من يعبد الله وهو مؤمن على دين 


الإسلام فالحمد لله . 

قال تعالى : ظ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
هي العليا ally‏ عزيز حكيم © التوبة: ٠‏ ؛ 
ه اللغو في الأيمان: 

بعض الناس يقحم الحلف بالّه في جميع تعاملاته» كل ما 
نطق بكلمة أردفها بيمين» إن أراد أن یتخلص من إحراج» حلف 
الیمین» إن أراد أن يصدّق قوله حلف الیمین» إن أراد أن لا يأكل 
ولا یشرب حلف اليمين» إن آراد of‏ يعمل أو لا يعمل حلف 
اليمين» وهكذا يظل الحلف all,‏ على لسانه» وهذا النوع من 
الآيمان يقال له يمين اللغو اي الذي لا يدشأ عنه ضرر ولا 
مكاسب غير مشروعة ولا فيه ضياع حقوق للعباد بل هي عادة 
جرت عليه اللسان من غير أن يقصد بها مكاسب غير مشروعة 
ومثل هذه الحالة عالجها القرآن الكريم في محكم آياته. 

قال تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فکقارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 


أيمانكم كذلك يبين الله آياته لعلكم تشكرون 6 المائدة: ۸٩‏ 


sei 

لا شك أن المؤمن إذا مر بآية من آيات الله ذكر الله وخشع 
قلبه لما عرف من الحق» بعكس الكافر والمنافق إذا سمع UT‏ 
الله تتلى عليه یستهزی بها . 

فأنزل الله تعالى : يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 
هم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون. 
ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزؤن. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنّهم كانوا مجر مين 4 
التوبة: 6 11-1 

آما المؤمن الخاشم له وآياته فقد آنزل الله فيه. ‏ 

قال تعالی: « !نما المژمنون الذین إذا ذکر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلی ربهم 
يت و کلون : الذين يقيمون الصلاة ومما رزقداهم يفقوت . أولنك 

هم المژمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم 4 الانفال: ۲ 
ن الاستئذان: 


كان المجتمع في صدر الاسلام ولا يزال ولله الحمد مسالما 


مع من له علاقة به» لا يحمل تلك العلاقة إلا بخير وربما أثقل 
الفرد على نفسه مجاملة وحياء. بأسباب بعض المضايقات من 
الآخرين ولکن الحیاء یمنعه من مكاشفة هذا الامر. 

Job‏ الله تعالی قوله: یا آیها الذین آمنوا لیستأذنکم 
الذین ملكت آیمانکم والذین لم یبلفوا الحلم منکم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم ليس علیکم ولا 
علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم على بعض كذلك 
يبين الله لکم آياته والّه علیم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منکم 
الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله 
لکم آياته والله عليم حکیم 4 لنور: ۵9۹-۸ 

وقال تعالی : یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا 
أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین ناه ولکن إذا دعیتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسین لحدیث إن ذلك 
كان يوذي النبي فيستحيي منکم والله لا يستحيي من الحق » 
الا حزاب : ۵۳ 

ومذا دلالة على أن الشارع الحكيم دائماً يأخذ في منهاج 
تشريعه العدل بين الناس وفي التعاملات الإنسانية التي فرط كثير 


من الئاس فيها خاصة في عصرنا هذا بینما الحل والعلاج موجود 
في شرعنا الحنيف . 
Jo‏ شاعر: 
إذا ماخلوت الدهر Ley,‏ فلاتقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله یغفل ساعة ولاان ما یخفی عليك یغیب 
قال تعالی : ظ وقل الحمد لله سیریکم آياته فتعرفونها وما 
ربك بغافل عما تعملون 6 النمل: ٩۳‏ 
تکتفی بهذا القدر من آیات الله الى اردنا OF‏ نبین جرا دسا 
clas‏ ولا فهي في كتاب الله كثيرة» ولها مدلولات شتى كلها 
حكم وعبر. وما یجحد بآيات الله إلامن کر وظلم ومن هو ختار 
كفور. 
قال تعالى: ۵ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 4 العدكبوت: ۷؛ 
قال تعالى: ل وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون 4 العنکبوت: 45 
قال تعالی : وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار کفور 4 لقمان: TY‏ 


OOO 


أحباب الله ۱ 


احیاب الله: 


«ما تقرب إلي العبد ie‏ أداء فرائضي a‏ يتقرب 0 
بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته كنت رجله التى يمشى بها 
ويده التى يبطش بهاء ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل 
cay‏ وان سألنی أعطيته وإن دعانى أجبته) رواه ابن السني عن ميمونة 

وعباد الله الأحباب: هم أتباع رسول الله BE‏ هم هل البر 
LEY,‏ هم من آثر الحياة الآخرة على الدنياء هم الذين 
يؤتون الفقراء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مما آتاهم الله 
من فضله . هم الذين يؤثرون الفقراء والمساكين والضعفاء والأيتام 
والأرامل على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هم الذين لا يلقون 
بأيديهم إلى التهلكةء ولا يتبعون غير سبيل ما أنزل الله عقيدة 
بعهودهم واتقوا الله فيما عاهدوا الله عليه. 

قال تعالى : # ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم 4 التوبة: ۱۱ 


: وأحباب الله‎ o 

هم الذين سمتهم العفو والصفح والكاظمين الغيظ والعافين 
لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم الصابرون في 
بالقسطء هم الذين يخافون الله بالغيب ولا يظلمون الناس ولا 
یخشون الا all‏ هم الذين يصلحون بين إخوانهم المؤمنين 
بالعدل والقسط. تلك هي حصيلة المقل فیمن احبهم الله 
ولأولئك الأحباب طرق ومناهج عديدة لا تتعدی سنن نبینا 
محمد AE‏ یصلون بها إلى أعتاب محبة الله وهم یتسابقون لرفع 
درجاتهم عند الله. 

قال تعالی : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والّه غفور رحيم # آل عمران: 7١‏ . 

وقال تعالى: طولكل درجات مما عملوا وليوفيهم 
أعمالهم وهم لا يظلمون # الأحقاف: ۱٩‏ 

وقال تعالی  :‏ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل 


أحباب الله 
ay‏ 


عما يعملون 4 الانعام: ۱۳۲ 

٠‏ قال تعالى: « أولئك هم المومنون حقًا لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق كريم # الأنفال: ؛ 

كل ذلك الفضل من الله لأحبائه المؤمنين الذين يمتثلون 
لأوامره ويتفانون في طاعته ويشفقون من نقمته» ويخشون عذابه 
ویرجون رحمته. 

لهؤلاء الأولياء عند الله الكثير بل AST‏ من الكثير. اقرا ما 
وعدهم الله به في قوله تعالی: ‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منیب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید ‏ ق: ۲۰-۳۱ 

قال تعالى: « للذین أحسنوا الحسنی وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 
یونس: ۲٩‏ ۱ 

قال تعالی : لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما 
کانوا یعملون 4 الانعام: ۱۲۷ 

قال تعالی : إن الذین سبقت لهم منا الحسنی آولئك عنها 


مبعدون 44 الأنبياء: yey‏ 


أحباب الله 


قال تعالی : « وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنی 
وسنقول له من أمرنا يسرا 4 الكهف: ۸۸ 

قال تعالی: ‏ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة 
من فضله لا يمسا فيها نصب ولا یمسا فيها لغوب 4 
فاطر: ۳۵-۳۳ 

اللهم اجعلنا من عبادك الذين سبقت لهم منك الحسنى. 
بامرك واجعلنا من أهل النعيم المقیم الذين لا خوف علیهم ولا 
هم يحزنون. والذین إذا مسهم طائف من الشیطان تذ کروا فإذا 
هم مبصرون. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللهم اجعلنا 
إلى طاعتك سائرین ولنوال رضاك محظوظین. وصحبة في الجنة 
مع السعداء المکرمین . 

قال تعالی : D‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذین آنعم 
الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین 
وحسن أولئك رفیقا © النساء: 1٩‏ 


دا لا لا 


الفصل التالت 
0 آعداء ال 
0 ودائع الله 
0 وج ود الله 


اعداء الله 


ن أعداء الله: 


كما أن لله أحباباً هناك أيضا لله اعدای وما آکثرهم ولنتعرف 

هم الذين يتعاطون جميع ما حرم call‏ من كفر وإلحاد وفسق ‏ 
وفجورء وما ذلك إلا ليتمتعوا في حياتهم الدنيا دون التبصر إلى 
ما تحتاج إليه الحياة الاخرة من أعمال في الدنيا. 

قال تعالى: ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف 
يعلمون 4 الحجر: ۳ 

وما ذلك اللهو إلا لأنهم یعتقدون المعتقد الباطل. . بان الدنیا 
هي دار القرار ومن لم يستمتع في دنیاه فلا متاع في غيرهاء وذلك 
مما أملاه الشيطان على أفكارهم وأفعالهم التي هي مرضاة 
للشيطان وكفر بالرحمن. 
و الکفر درجات : ۱ 

منه ما كان أعظم مثل الشرك call‏ ومنه ما كان دون ذلك 
مثل الکفر بالنعم التي آنعم الله بها على عباده من رزق وآمن 
وعافية وتسخیر مخلوقاته لما فيه نفع عام للعباد. 

وكل آولعك الکافرین یجحدون هذه النعم التي امتن الله بها 
عليهم وسخرها لهم» وهم یجادلون في call‏ ویقابلون فضله 


أعداء الله 


ا 
وإحسانه بالمعاصي والمنكرات . 

قال تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال 4 
الرعد : ۱۳ ۱ 

قال تعالی : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین 4 
الاعراف : of‏ 
o‏ الذين لا یحبهم الله : 


لطاعة الله ومنافية للإيمان all,‏ 

وقد ورد في GLE‏ الله الكريم بیان صريح لمن لا يحبهم الله 
وقد أوضح الله أسباب عدم حبه لهم لافعالهم تلك لعلنا نذكر 
0 هم: 

الكافرون» المفسدون» الظالمون» المعتدون» الأثمون» 
المختالون» الفخورون» الخائنون» المسرفون» المستكبرون» 
الميذرون» الفرحون» إلى غير ذلك من الصفات التي تخرج 
الإنسان من سمو الإنسانية المألوفة والمعتادة لض صفات ممقوتة 
عند الله وعند خلقه. ولقد تعلمنا من كتاب الله الكريم كيف أن 


اعيداء اله 


\.¥ 


E sae Fg Mears قال تعالى ان‎ 

وقال تعالی ally  :‏ لا يحب المفسدین 4 المائدة: 1 

وقال تعالی : ظ والله لا يحب الظالمین 44 آل عمران: ۷ه 

وقال تعالی : Old‏ لله لا يحب المعتدین 6 المائدة: AY‏ 
وقال تعالی: إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً 4 


النساء: ۱۰۷ 
وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 
النساء: ۳۲ 


وقال تعالى : إن الله لا يحب الخائنين 4 الانفال : ۵۸ 

وقال تعالی : 92 إنه لا يحب المسرفين # الانعام: VEY‏ 

وقال تعالى : 9 إنه لا يحب المستكبرين 4 النحل: ۲۳ 

* وقال تعالى: OL‏ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشیطان لربه كفوراً 4 الإسراء :۳۷ 

وقال تعالی : ( إن الله لا يحب الفرحين 4 القصص: ۷٦‏ 

هذه الآيات قليلة من آيات كثيرة ذكرها الله في القرآن العظيم 
جميعها تمقت وتتوعد أصحاب هذه الصفات . 

ومع ذلك فقد منح الله عباده فرصة التراجع والكف عن هذا 
المسار الذي لا يرضي call‏ فأمهلهم للرجوع إليه بالتوبة الصادقة. 


أعداء الله 


قال تعالی: ‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون # السجدة: ۲۱ 

ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أعطى للإنسان فرصة التقييم 
لأعماله والبحث عن الحقيقة التى لا غبار عليها ألا وهو الطريق 
إلى الله واتباع ما شرع الله والامتناع عما نهى الله . فإذا الإنسان 
وافاه الأجل دون أن يتراجع بالتوبة والإنابة إلى أللّه يكون قد 
استوجب قول al‏ فيه . 

قال تعالى: ‏ یضاعف له العذاب يوم القيامة eae‏ فيه 
مهانا 4 الفرقان: 79 
وقال تعالی : ظ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كنتم به تكذبون 6 السجدة: ۲۰ 

وقال تعالی : ل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 الحج: ۲۲ 

هذا للکافرین والمنافقین الذین ماتوا وهم على كفر ونفاق 
والعیاذ al,‏ 

قال تعالی : OLB‏ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد لهم نصيراً 6 النساء: ٠٤١‏ 


أعداء الله 


وقال تعالی: ‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ¢ الإسراء: ‏ 
o‏ أما العصاة: 

من المؤمنين الذين ماتوا وهم على ذلك فهؤلاء يدخلون 
الدار لتطهرهم ولکن يدون خلود فيهاء لانهم ماتوا وهم يشهدون 
له بالوحدانية ويشهدون أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
إلا أنهم يتفاوتون في العذاب وفي الإقامة في النار كل حسب عمله. 
ه انظر يا أخي : 

إلى آثار رحمة الله الواسعة يصبر على عباده في معصيتهم له 
بالشرك . مهلاً للتوبة والشروع في الإيمان . 

قال تعالی: ‏ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً 
لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد النساء: ۱۷۱ 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالی: «ٍني والجن والانس 
في نبأ عظیم, أخلق ويعبد غيري. وأرزق ويشكر غيري» رواه 
البيهقي والحاكم عن أبي الدرداء . 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالی : «شتمني ابن آدم وما 
ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما 
شتمه إياي فقوله: إن لي ولداً وأنا الله الواحد الصمد لم ألد 
ولم أولد» ولم يكن لي كفوا آحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: 


أعداء الله 


يس يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته) رواه الإمام أحمد والنسائي والبخاري عن أبي هريرة 

ومع ذلك يمهل الله عباده الكفار والعصاة ولا يعاقبهم على 
كل سيعة فعلوها. 

قال تعالى: ا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
فان الله كان بعباده بصيراً 4 فاطر: £0 

وما ذلك إلا OY‏ الله رحيم ودود كريم حنون على عباده» 
plow‏ عليهم بينما هم يتمادون بالکفر والمعاصي» ولا يؤاخذهم 
وهو العزيز المقتد يمهلهم لعلهم يرجعون إليه بالتوبة قبل 
E‏ 
و حتی الکافر الفاسق الفاجر : 

الذي يعبث فى الارض فساداً إذا تاب إلى الله وآمن بالله 
سوه يدل الله سيكاته إلى حسنات بعد أن كان من تعداد اهل 
الدركات» فأصبح من أهل الغرفات بعفو الله.. هل من يفعل 
ذلك» لا والله لما.. .؟ LGV‏ لا نملك قدرة الصبركصبر الله ولا 
نملك قدرة الحلم والعطاء کفضل ال ۱ 

نسال الله أن يقوي عزائمنا بالصبر لنعفوا ونصفح في كثير من 


آعداء الله 


الأمور التي تحتاج إلى روية وتمهل وبذل بما يرضي الله . 
و الجزاء من نفس العمل  :‏ 

أما إذا استنزف الكافر والعاصي كل الفرص التي منحها الله له 
من |بهال وتاجیل فى العقوية» تم وافاه الأجل الميحتوم وهو عای 
تلك الائام حينئذ یکون مؤاخذا باعماله. فتتلقی الملائكة تلك 
الفئة من الناس وهم ظالمي أنفسهم تتلقاهم بالإهانة والشدة 
والغلظة بدء! من ملائكة الموت إلى ملائكة القبر إلى ملائكة 
العذاب في جهنم . 

قال تعالی: ‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 الأنفال: ۰ه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ في الحديث عن 
الميت تحضره الملائكة : «وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي 
أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبیث. اخرجي ذميمة 
وأبشري بجهنم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال 
لها حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لهاء فيقال 
من هذا..؟ فيقال فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة في 
الجسد الخبیث ارجعي ذميمة فإنه لاتفتح لك أبواب السمای 
فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر» تفسيرابن كثير. 


أعداء الله 
١ ٠ ۸‏ 


عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه عن رسول BEM‏ 
قال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فإذا الإنسان 
دفن تفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حدید. 
فأقعده فقال له: ما د تقول في هذا الرجل؟ ون كان كافراً أو 
منافقاً فیقول : لا أدري» سمعت الناس يقولون شین فيقول: 
لا دریت ولا تليت ولا اهتديت . ثم يفتح له إلى الجنة فیقول 
هذا منزلك لو آمنت بربك . فأما إذ كفرت فان الله عز وجل 
أبدلك بهذا فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمعه قمعة بالمطراق 
فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين.. 
إلى آخر الحديث ) تفسير ابن كثير. 

قال تعالی: ‏ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض 
عنها إنا من المجرمين منتقمون # السجدة: VY‏ 

وقال تعالى: یوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 
الدخان: ١١‏ 

وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون 6 التحریم: > 

وقال تعالی: D‏ والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضی 


ت ست ١95‏ 


كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير 
الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصیر ‏ فاطر: ۰۳۰ ۳۷ 


6% اس 


0 وففه: 

ورد في كتاب الله الكريم آيات تصور عذاب آهل النار حتى 
أن من قرأها وتدبرها تمثل له أنه رأى أهل النار وهم يعذبون 
باصناف من العذاب الذي سيلحق بهم» منهم المخلدون من 
الكفار» وغيرهم من العصاة الذين تطهرهم النار قبل دخولهم الجنة. 

اسمع أخي المؤمن» ون شعت انظر فالنظر يصدق السمع؛ 
انظر واسمع إلى أهل النار وهم يتلقون العذاب بأيدي خزنتها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

إنهم یجارون إلى الله عز وجل باصواتهم» يسألون الرجعة إلى 
الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول» وقد علم الرب سبحانه أنه لو 
ردهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا care‏ وما كان صراخهم ذلك 
إلا لأنهم يريدون أن يخفف عنهم العذاب وهم كاذبون. فقط 
يريدون أن يخرجوا من النار» ثم إذا ما عادوا إلى الدنيا عادوا 
لأهوائهم وشهواتهم واتباع شياطينهم التي أردتهم فكانوا وإياهم 


ارام الله 


في النار سواء . 

لذلك لا يجيبهم الله إلى سؤالهم ولا ينظر إليهم» ولو نظر 
إليهم لرحمهم قال الله تعالی: ‏ ونادوا يا مالك ليقضي علينا 
ربك قال إنكم ماكثون. ولقد جتناکم بالحق ولكن أكثركم 
للحق كارهون 4 الزخرف: ۷۸۰۷۷ 

وقال تعالى a‏ تعمر كو ها يتلاكز بن aa‏ رجا 
النذير 4 فاطر: ۳۷ 

أي لقد عشتم في الدنيا أعماراً لن تنتفعوا بها في اتباع الحق» 
ولو أنكم اتبعتم الحق لما كنتم من أهل النار. 

قال بعض المفسرین: کل عمر عاشه الانسان هو عدو آي 
حجة علیه . وقال بعضهم: الأعمار التي يعذر فیها الناس ما بين 
۷ سنة إلى ۱۸ و ۲۰ و50 و۷۰ سنة فهي متفاوتة. 

أقول ally‏ اعلم: إن الانسان یعذر في عمره منذ أن يبلغ 
الحلم حتی استیفاء أجله» OF‏ سن بلوغ الحلم هو مقدار وجوب 
الفرائض ومن آوجب بها فقد حوسب علیها . 

لکن هناك تفاوت في الاعمال مثل من عمل lege‏ بجهالة 
وهو تحت سن الاربعین سنة. 

لقوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 


أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني 
من المسلمين # الأحقاف: ١١‏ 

هناك أيضاً قول رسول الله له في من يعذر من عمره. 


روى الإمام أحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BF‏ 
أنه قال : «لقد أعذر الله تعالى إلى عبدا أحياه حتى بلغ ستين أو 
سبعين سنة لقد أعذر الله تعالى cael)‏ لقد أعذر الله تعالى إليه) 

أيضاً روى الإمام البخاري حديثاً قريباً منه. 

معنی الحدیث: انه من بلغ من العمر ستین عاماً فما فوق» 
ينبغي عليه أن تکون آعماله صالحة بعيدة كل البعد عن اللهو 
والفساد ولا تحتمل als‏ بلاق يعد ال الا ولا فد 
الأمل» وأن يكون العبد لله فى ذلك السن متقرباً لله بكامل 
الطاعات والقربات إلى الله تعالى» نابذاً كل ما سواها من الأعمال 
والأقوال التى لا ترضی cath‏ لذلك احتج الله على عباده من أهل 
النار بالعمر والرسل . 

قال تعالى : Ley‏ كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 الإسراء: ۱۵ 

قال بعض المفسرين» الرسول: هو العمر من بعد سن وجوب 
الفرائض» أما من مات قبل ذلك يكون من الولدان المخلدين في 


أعداء الله 
۱۱۲ 


الجنة والله أعلم . كذلك: الرسل التي اتتهم تنذرهم من عذاب الله. 
قال تعالی: ‏ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ‏ الملك: ۸ ٩‏ 
فاستحقوا بتكذيب رسلهم واتباع الشيطان» عذاب النار جزاء 
مخالفتهم أنبيائهم في مدة أعمارهم التي عاشوها في حياتهم 
الدنيا. فما لهم يوم القيامة من نصير ينقذهم من العذاب والنكال 


والأغلال . 
اللهم أعنا على الهدى والتقى وأكرمنا بعفوك ومثوبتك فانت 
خير من سئل وخير من عفا سبحانك . 


OOO 


۱۱۳ 


و دائع الله: 


الودائع مفردها وديعة وهي الأمانة... التي يودعها البعض عند 
البعض الآخر. . والأمانة تختلف GEL‏ الوديعة» ربما OSS‏ 
نقدية أو شكلية أو موضوعية أو حتى كلمة (يأتمنها الأخ عند 
أخيه والصاحب عند صاحبه والدارس لدى زميله وهكذا.. 
فمتى كانت تلك الكلمة مدسوسة بنميمة أو غيبة ضد آخرين 
فإنها تخرج عن طور الأمانة وتكون نميمة أو غيبة يؤثم عليها 
قائلهاء ويجب على من يريد مسارثه بها أن لا يتقبلها ولا يشيعها 
للآخرين. . حتى لا يكسب إثماً مثل ثم قائلها 

قال تعالی : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنیا والاخرة وال يعلم وأنتم لا 


تعلمون 4 النور: ۱۹ 
هنالك أيضاً ودائع وآمانات بين الله وبين عباده ائتمنهم علیها 
وهي کثيرة نذ کر بعضها: 


منها الظاهر ومنها الباطن وهي جمیعها نعم أودعها الله لنا في 
باطن الأرض وعلى ظهرها. . أيضا أودعنا الله نعم في أنفسنا. . 
وكل نعم al‏ مسخرة لنا للانتفاع بها عند الحاجة إليها.. ذلك 
فضل all‏ يؤتيه من يشاء من عباده لينظر كيف نعمل بها وكيف 


نؤدي حقها. 

قال تعالى: انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوماً جهولاً 4 الا حزاب VY:‏ 
و الروح وديعة: 

وهي أعظم الودائع أودعها الله لعباده فهي من روح ال 

قال تعالی : # ثم سواه ونفخ فيه من روحه ‏ السجدة: ٩‏ 

لقد أودعنا الله الروح لأجل مسمى فهي أمانة عظيمة والعبث 
بها خسران مبين» فلو أن LL‏ قتل نفسه (انتحر) کان جزاژه 
النار خالدا فیها. . لانه تعدی علی هذه الامانة فخان من آودعه 
إياها وتخلص منها وآزهقها» وهو لیس له حق في ذلك» بینما 
هو مسئول عنها وعن المحافظة عليهاء وآنواع الانتحار كثيرة 
(aes se‏ منها . القتل بالسلاح أو بالحريق» أو التفجیر والقذف 
بالنفس من أمكنة عالية إلى الأرض» وقذف النفس فى أعماق 
البحار والأنهار» أو الاعتراض عمداً في طريق آليات الشحن مثل 
القاطرات والسيارات وغيرها. . أو شرب السموم أو شرب الخمور 
والمخدرات بكميات كبيرة مما يؤدي إلى الوفاة. . . إلخ. 

قال تعالى: ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © البقرة: ۱۹۰ 


ودائع الله _ 10 


ble‏ على العهد حتى يأخذ صاحب الأمانة أمانته بالموت 
المقدر آلا وهو الأجل المسمى وهو موعد الوفاة. 


: عبارات متعارف عليها لمن مات‎ o 
أسلم الروح إلى بارئها.. أسلم الوديعة.. سلم الأمانة..‎ 
استوفى أجله.‎ 


كل ذلك يدل على أن الروح هي أمانة لدى الإنسان فمتى 
مات فقد أسلم الأمانة لصاحبها . ومن لم يسلمها بالوفاة الطبيعية 
بل بالإكراه كالانتحار أو بالمسببات المذكورة آنفا إنما قد مات 
على كفر بالله والعیاذ Lally‏ ۱ 
ن العقيدة: 

مي ایا ودیمة yeas‏ ها ال تالی : © وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن ت تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا 
غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباژنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) الأعراف: ۱۷۲-۱۷۲ 

فالإيمان بالله بأنه هو الرب المعبود ليس له شريك في عبادته 
وملكه. . هو وديعةٌ أودعنا الله إياه في عالم الذر حيث ا 
تلك الأرواح من ظهور بني آدم وهم في عالم غير مادي بل حسي 


سالهم الله. . ألست بربكم.. قالوا بلى. فاکد عليهم القول. أن 
تقولوا يوم القيامة أي بعد العالم المادي ( الحياة الدنيا ) التي انبهر 
لها البشر وأحنث الكثير منهم فيما أشهدهم الله عليه بأنه ربهم 
ولا شريك له..! فأشركوا بالّه واطاعوا الشياطين التي اجتالتهم 
عن طريق الحق إلى طريق الباطل لتحضهم للانغماس في تلك 
الفتن المظلمة فزينت لهم أعملاً من دون ذلك..! آثمها 
وأعظمها فتنة الشرك call,‏ ثم بعد ذلك أعمالا تناهض الفضيلة 
وتدعم الرذيلة» كلها فتن مظلمة كالليل البهيم؛ لا ينغمس فيها 
إلا dle‏ منحرف عن الجادة. لذلك ذكرهم الله وهم في عالم 
الذر أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. 

ذا فالعقيدة هي أمانة أودعنا الله إياهاء وقد سبق لنا العلم بها 
بانها الحق من عند الله وأشهدنا الله على أنفسنا بأنه هو ربنا ولا 
رب سواه. ومع ذلك oh‏ يوم القيامة بعض البشر وليس لديه 
أمانة العقيدة السمحای لأنه مات على كفر بالله وأشرك مع الله 
غير call‏ وحینما يسأل عنها يجد أنه أضاعها فيستحق بذلك 
عقوبة النار خالداً فيها والعياذ بالله لأنه أضاع آمانة العقيدة. 


اگم الله 


o‏ العبادة وديعة: 


نعم هي وديعة ومن أجل الودائع OY‏ فيها صلة العبد بربه فإذا 
انقطعت تلك الصلة انقطعت GL‏ والعبادات لله كثيرة منها 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان بالّه وملائكته ورسله 
وبالقدر خيره وشره والدعاء فهو مخ العبادة» أيضا ما مر الله به 
ونهى ai‏ عنه وزجرء هي من العبادات» ويدخل في ذلك ما أحل 
الله وحرم cal‏ إذ أن كثيراً ممن اتبع الشيطان يحل ما حرم الله 
ویحرم ما أحل call‏ وما ذلك إلا إمعان وقصد في ضياع الأمانةء 
ومخالفة لما شرع الله . 

و الشهادة وديعة: 

أمور الحياة التعاملية بين الناس تحتاج إلى الشهادة في البيوع 
والقروض» وكذلك في كثير من ضروريات الحياة بحاجة إلى 
حصرها الآن» ولقد ورد في كتاب الله أطول UT‏ ة تنظم هذه الحالة 
إلى جانب آيات كثيرة لعلنا نذكر بعضاً منها لنرى مدى أهمية 
الشهادة وأثرها على المجتمع. 

قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
إجل مسمى فاکتبوه 4 البقرة: ۲۸۲ 

وقال تعالی: ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 


ودائع لله 


۱۸ 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من Going‏ 
البقرة: ۲۸۲ 

وقال تعالی: ۶ وآشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ویعلمکم الله والله 
بكل شيء عليم 4 البقرة: VAY‏ 

هذه أطول LT‏ وردت في سورة ة البقرة بل في القرآن الكريم . 

وقال تعالى: # ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه Loy ally‏ تعملون عليم 4 البقرة: ۲۸۳ 

وقال تعالى : ل[ ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما 
الله بغافل Los‏ تعملون ‏ البقرة: 4 

وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية # المائدة: ٠١١‏ 

وقال تعالى: 9 ولا نکتم شهادة الله إنا ]13 لمن الآثمين 4 


المائدة: ١١5‏ 
وقال تعالى: # قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم 4 الأنعام: ٠۹‏ 


وقال تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 


انم الله 
Oe,‏ سد ۱۱۹ 


أبداً Ugly‏ هم الفاسقون 4 النور: ؛ 

وقال تعالى : ظ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن alll‏ واليوم الآخر 4 الطلاق: ۲ 

وقال تعالى : ظ والذين هم بشهاداتهم قائمون 4 المعارج: ۳۳ 

وقال تعالی  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم TG‏ عمران: ۱۸ 
و الزوجات والذرية وديعة: 

ابناؤنا فلذات آکبادنا على الارض تمشی.. هذا قول آحد 
الآباء. ۱ 

أما قول الله تعالی: aly‏ جعل لكم من أنفسكم آزواجا 
وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من الطيبات 4 
النحل: ۷۲ 

هذه كلها نعم آودعنا الله إياها لنحافظ علیها ونؤدي حقها 
الذي فرضه الله علينا. وحق الزوجة إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» والإمساك بمعروف هو clad‏ حاجتها من مسكن 
وعلاج وملبس ومأكل ونحو ذلك من ضروريات الحياة» والمحبة 
والمودة لهاء فلا يظلمها ولا يحقرها ولا يشتمها إلى غير ذلك 
من التعاملات الانسانية التي أوصانا الله ورسوله بها. أما حق 


۲ ۱ وداد الله 


الأولاد الاحسان إليهم وقضاء حاجاتهم والسهر على راحتهم 
وتهذیبهم وتعلیمهم الأخلاق الفاضلة وحثهم على طاعة الله وبر 
الوالدين وافساح المجال لهم للتحصیل العلمي ومتابعتهم في 
آطوار سنین حیاتهم بدءا من الطفولة إلى سن المراهقة والشباب 
والرجولة والأنوثة» وعدم التهاون في أي شيء يعود لهم بالنفع 
ودرء الأخطار عنهم. سواء في المنزل أو الشارع أو المدرسة أو 
في أي مكان کان oF‏ تأدية تلك الواجبات هي من تأدية 
الأمانة» وكل صغيرة أو كبيرة وكل حسنة أو سيئة نتعامل بها 
معهم نحاسب عنها يوم القيامة Of‏ خيراً فخير وان esis‏ 

تلك أمثلة من الودائع التي أودعنا الله إياها والودائع كثيرة 
نرجوا الله of‏ نکون من أغلها وممن رعاها. . وان نکون ممن قال 
الله فیهم : :9( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 المعارج: ۳۲ 

في الحدیث القدسی یقول الله تعالی : «يا آدم إنما عرضت 
الأمانة على السماو اک الأرض فلم تطقها. فهل أنت حاملها 
بما فيهاء قال وما فيها قال: إن حملتها أجرت وإن ضيعتها 
عذبت» فقال قد حملتها بما فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا ما 
بين صلاة الأولى والعصر حتى أخرجه الشيطان منها» الحديث 
رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» تفسير ابن كثير. 


الله 
an‏ ۱۲۱ 


وجود الله: 

وجود الله سبحانه وتعالى هو قبل أن يخلق السماوات والأرض 
وقبل أن يخلق العباد. وكان عرشه على الماءء فهو سبحانه قبل 
كل شيء؛ وكما هو قبل كل شيء هو أيضاً بعد كل شيء» أي 
بعد فناء الخلائق بقيام الساعة. 

وجميع ما خلق الله من سماوات وأرض وعباد كان مقدرا 
بإذن الله في لوح القدر المحفوظ قبل أن يخلقهم ثم نفذ الله 
قدره فخلق السماوات والأرض أولاً ثم العباد وسائر الخلائق 
ثانياًء وما ذلك إلا لیبلو الله عباده أيهم أحسن عملا . 

قال تعالی : d‏ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 هود: ۷ 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله يِه : دزن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». 

قال الربيع بن أنس: «لما خلق الله السماوات والارض pod‏ 
ذلك col dt‏ أي: الماء الذي كان يحمل العرش» إلى قسمين 
فجعل نصفاً تحت العرش وهو البحر المسجور. 

ورد ذكر البحر المسجور في التفاسير من عدة طرق وهي 


كثيرة ومتقاربة المعانى.. لكنى أخذت ما قاله ابن عباس رضی 
eae‏ اراد لس الممنوع Mea ges‏ 
لغلا يغمرها فيغرق أهلها. وهذا لدي أصوب ما قيل عن البحر 
ره 

ال ان میس رضي lage Ob‏ نما سمي قرش Le‏ 
لارتفاعه. قال محمد بن إسحاق ظ وکان عرشه على الماء 4 
كان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى 
العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان» والملك والقدرة 
والحلم والعلم والرحمة والنعمة وهو الفعال لما يريد . 

سكل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: [ وکان 
عرشه على الماء 4 على أي شيء كان الماء. .؟ قال: على متن 
الريح . 

وقوله سبحانه وتعالى : ب ليبلوكم أيكم أحسن عملا لقد 
خلق الله السماوات والأرض لينتفع بها عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه ولا يشركوا به شيعاً ولم يخلق ذلك Lee‏ 

كقوله تعالى: # وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) 


ص : ۲۷ 


pol 60%‏ رل eT es‏ 
حتى يكون العمل خالصاً لله عز وجل وعلى شريعة رسول الله 
AG‏ فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل . 
ن وجود الله مع عباده : 

وجود الله بين عباده ثابت فى القرآن والسنة ولذلك الوجود 
ابا ديه تن تناك لذ روطي الك ا لابشا 
عليه شيء من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا آکبر. ۱ ۱ 

قال تعالی : وما تکون في شان وما تعلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهردا إذ تفیضون فيه وما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا آکبر إلا في کتاب مبين 4 يونس: WY‏ 

قال تعالى: #8 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
وربي لتأتینکم عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
کتاب مبین ‏ سبا: ۲ ۱ 

وقال تعالى: نحن أعلم بما یستمعون به إذ یستمعون 
إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 


۱۲۶ وجود الله 


مسحورا G‏ ل(سراء: 4۷ 

ویقول تعالی: « ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم © المجادلة: ۷ 

قال تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ‏ الانعام: ۹ه 

قال تعالی  :‏ وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين 
تقوم. وتقلبك في الساجدین ‏ الشعراء۲۱۹-۲۱۷ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله AE‏ كان إذا . 
استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضی. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم ‏ 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفر وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال 


والأهل والولد» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آیبون تائبون 
عابدون لربنا حامدوت» رواه مسلم 

لقد استخرجنا من هذا الحدیث وجود الله جل علاه بیننا أين 
ما كنا بدلیل of‏ الله یسمع دعاءنا فقولك «اللهم) هذا دعاء في 
حد ذاته مناجاة cal‏ فحینما تقول : اللهم. فانه یسمع ما تدعو به 
ويقضي حاجتك لما دعوته إن Mele‏ أو آجلاء Last‏ كما جاء 
في الحدیث آنفا فإن وجود الله مع المسافر وأهل المسافر کائن 
لقوله َل : «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل». 

قال الله تعالى في الحديث القدسي : «إنما أتقبل الصلاة 
ممن تواضع بها لعظمتي, ولم يستطل على خلقي ولم يبت 
مصراً على معصيتي, وقطع نهاره في ذكري» ورحم المسكين 
وابن السبيل والأرملة» ورحم المصاب ذلك نوره کنور الشمس 
أكلؤه بعزتي وأستحفظه بملائكتي» أجعل له في الظلمة نورا 
وفي الجهالة حلما؛ ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة» 
رواه البزار عن ابن عباس ۱ 

فالصلاة هي صلة العبد بربه والصلة لا تكون إلا بوجود من 
وصلته . 

وقوله تعالى: «أكلؤه بعزتي وأستحفظه بملائكتي.. ( 


فذلك لا يتم إلا بوجود الفاعل سبحانه . 

وقوله تعالى: «اجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة 
حلما...» فهذه من عطاياه الكريم فلا يعطي ولا يكلو ولا 
يحفظ إلا من كان موجودا. 

قال تعالى في الحديث القدسي : «أنا ثالث الشريكين ما لم 
یخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما) oly)‏ أبو داود 
والحاكم عن أبي هريرة 

يقول تعالى في الحديث آنفاً: «فإذا خانه خرجت من 
بينهما) والخروج لا يدل إلا على وجود من كان موجوداً قبل 
الخروج. والآيات والأحاديث عن وجود الله مع عباده كثيرة. . 

قال تعالی : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 البقرة: 
NAE‏ 

وقال تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
إن الله مع الصابرين 6 البقرة: ۱۵۳ 

قال تعالى فى الحديث القدسی: «آنا مع عبدي إذا هو 
ذكرني وتحرکت بي شفتاه» رواه الأئمة : الحاكم وأبو داود وابن حبان 
وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 

قال تعالی  :‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 


والله مع الصابرين 4 البقرة: »> 

قال تعالی : alll‏ ولي الذين آمنوا G‏ البقرة: ۲۵۷ 

فوجود الله مع عباده واتصال العباد بالله قائم إلى أن تقوم 
الساعة ولا یجحد ذلك الا ضال . ۱ 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله & : «یأتی 
الشيطان أحدكم قل خلق كذا؟.. ومن خلق كذا؟.. 
حتی یقول : من خلق ربك؟ فاذا أبلغه فلیستعذ باللّه ولینته» 
رواه مسلم 


ل لا لا 


الفصل الرابع 


0 خواطر 

و تأملات 2 

0 اء 

و المراجع والفهرس 


۳۳ تأمللات و دعا 


خواطر . . تأملات. . د 

منالك وقات یخلد فیها الانسان مع نفسه لیتجاذب معها 
الخواطر والتأملات .. والامال والأفكار... منها ما يعني بأمور 
الدنياء ومنها ما ي يعني بأمور الاخرة. 


JS,‏ آسلوبه وتعبیره عن خواطره؛ وآماله» وتأملاته» ولقد 
شدني کثیر مما قرأت في بعض تأمّلات السلف» a‏ 
آصحابها تلك الخواطر شعرا » فكانت عملاقة لا يصدعها سيل 
جارف ولا يثنيها ریخ عاصف. . فکانت ولا تزال دواء وشفای 
فلنستعرض أخي المؤمن بعض تلك الخواطر. . فهي ally‏ شفاء 
للقلوب ومسار سالك للدروب» وضياء لعتمة القبور. تلك هي 
خواطر الصالحین . 


و تهذیب النفس : 
یقول شاعر يهذب نفسه : 


يانفسي کم تماديني في تلفي وتمشین في الفعال المعیب 
راقبي الله واحذري موقف ‏ العرض وخافي يوم الحساب العصیب 
لا تغرئّك السلامة في العيش فإن السلیم رهن الخطوب 
کل حي فللمنون.. ولا يدفع کاس المنون كيد الأديب 
واعلمي أن للمنية وقتاً سوف ob‏ عجلان غير هيوب 
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وقال آخر: 
إذا ما أطعت النفس في كل لذة 
وإذا ما أجبت الناس في كل دعوة 
وقال آخر: 
حملت العصا لالضعف أوجب حملها 
ولكنني ألزمت نفسي حملها 
وقال آخر : ۱ 
أيا نفس ويحك جاءك المشیب 
تولى شبابي كأن لم يكن 
كاج تس عل کت و 
فياليت شعري ممن أكون 
وقال آخر: 
استعدي يا نفس للموت واسعي 
انا انت تفر oy‏ 
آنت تسهین والحوادث لا 
أي ملك في الارض وي حظ 
لا ترجي البقاء في معدن الموت 
كيف يهوى BI bl‏ أيام 


خواطر وتأملات ودعاء 


نسبت إلى غير الحجا والتکرم. 
دعتك إلى الا مر القبیح المحرم 


ولا لأني نحلت من الکبر 
لأغلمها Of‏ المقيم على سفر 


فماذا التصابي وماذا الغزل؟ 
ام He all‏ لول 
وخطب المنون بها قد نزل 
وما قدر الله لي في الازل 


للنجاة فالحازم المستعد 
رد يجين والعواري جرد 
تسهو وتلهين والمنايا تعد 
لامرئ حظه من الأرض لحد 
ودار حتوفها لك ورد 
انفاسها عليه فيها تعد 


خواطر وتأملات ودعاء 


وقال آخر : 
ae‏ ا ر 
عساكى إذا بلغت فى نشر دينه 


وخافي lie‏ يوم الحساب جهنما 
ن خوف ورجاء: 


قال شاعر: 
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا 
وقلت يا عدتي في كل ناب 
وقد مددت يدي والضر مشتمل 
فلا تردتها يارب خائبة 

وقال آخر: 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع 
يا من يرجى للشدائد كلها 
يا من خزائن رزقه في قول كن 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أرجو وأهتف باسمه 
ا لك ee: ee OF‏ 


۱۳۳ ww 


وأصحابه والتابعين تمسكي 
بما طاب من عرف له أن تمسكي 
إذا لفحت نيرانها أن تمسكي 


وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
اليك یا خر من مدّت de tel‏ 


فبحر جودك يروي كل من يرد 


أنت المع لكل ما یتوقع 
| من له Saad‏ ريش 
امنن فان الخیر عندك آجمع 
فبالافتقار إليك فقري أدفع 
فلئن رددت فاي باب آقرع؟ 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ 


اباد 
وقال آخر : 
يارب إن ذنوبي قد أحطت بها 
“egal ui‏ لكني المقرّ بها 
وقال آخر: 
أسير الخطايا عند بابك واقف 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها 
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقي 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
وقال آخر: 
يارب جد لي إذا ما ضمني جدثي 
أحسن جواري إذا أمسيت جارك في 
و عش لتموت ومت لتعيش :. 
قال شاعر : ۱ 
هل لمن يرتجي البقاء خلود 
والذي كان من تراب وان 
فمصير الأنام طرا إلى ما 
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علما وبي وبإعلاني وإسراري 


8 ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


على وجل ابه ادف عازف 
ويرجوك فيها وهو راج وخائف 
ومالك في فصل القضاء مخالف 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 


يصد ذوو القربى ويجفو الموالف 


لحدي فإنك قد أوصيت بالجار 


عاق را تاک ان كنود 


خواطر وتأمللات ودعاء 


أين هابيل أين قابيل إذ 
أين نوح ومن نجا معه 
أسلمته الأيام كالطفل 


آي غاد بل أين sted‏ 
اين إبراهيم الذي شاد بيت 
حسدوا يوسفاً أخاهم فكادوا 
وسليمان في النبوة والملك 
فقدوا بعد ما أطيع لذا 
وابن عمران بعد آياته 
والمسيح ابن مريم وهو روح 
وقضى سيد النبيين والهادي 
وبنوه وآله الطاهرون 
ونجوم السماء منتشرات 
ولنار الدنیا التي توقد 
وکذا للثری غداة یوم 
هذه الأمهات نار وتسرب 


۱۳۵ wu 
فاتهم الخلد والثوی والخلود‎ 
هلا لهذا هعانق يود‎ 
ics والمالمون طرا‎ Olas 
للموت ولم يغن عمره المدود‎ 
أم ترى أين صالح وثمود؟‎ 
الله فهو المعظم المقصود‎ 
وات الاك وال ية‎ 
قضى مثل ما قضى داود‎ 
الخلق وهذا له ألين الحديد‎ 
التسع وشق الخضم فهو صعيد‎ 
من الله کادت تقضي عليه البهود‎ 
إلى الحق آحمد المحمود‎ 
الزهر صلی عليهم المعبود‎ 
بعد حين وللهواء رکود‎ 
الصخور خمود وللماء وه‎ 
الناس منها تزلزل وهمود‎ 
وهواء رطب وماء برود‎ 


خواطر و تأملات ودعا 
lat Nacht rea‏ 


سوف يفنى كما فنينا فلا يبقى من الخلق والد ووليد 
لا الشقى الغوى من نوب الأيام ينجو ولا السعيد الرشيد 
رفس فالتا با OG. Wp‏ ی ها AN‏ 


دا لا لا 


خوا تأمللات و دعا 


glues و‎ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» اللهم إنا نستغفرك ونستهديك 
ونتوب إليك» اللهم إنا خلق من خلقك.. لا هادي إلا من 
هديت» ولا ضال إلا من أضللت» نسألك اللهم أن تهدي قلوبنا 
للإيمان» وأن تقوي Leathe‏ لطاعتك ورضاك.. اللهم لا تدعنا 
لافات أنفسنا والشهوات التي لا ترضيك عنا. . اللهم ولا تدعنا 
لقرناء السوء فيلبسوا علينا ما أمرتنا cay‏ اللهم نا نطمع في عفوك 
فاعض عنا واغفر لنا وارحمنا أنت خير من غفر ورحمء اللهم لا 
تجعلنا ممن يستخف بوعيدك.. ولا من يكذب بوعدك وأنت 
الحق ووعدك Ge‏ لا له إلا أنت» أنت المقدم وأنت المؤخر. . 
اللهم لا تقدمنا ولا تؤخرنا إلا لكل خیر» واصرف عنا کل شر 
برحمتك يا حلیم . ۱ 

للهم نا نومن بك نعبدك ولا نکفرك.. لا نقر إلا Bega gly‏ 
ووحدانيتاك وربوبيتك وصمدانيتك يا واحد يا آحد یا فرد يا 
صمدء أنت الله الذي لا له إلا أنت الحي القيوم» أنت رب 
البؤساء والفقراء والمساكين والضعفاء والأرامل والأيتام» رب كل 
شيء ومليكه نستغيث ونستجير بك» وجلين مشفقين من 


أملاات و دعاء 


عذابك» مقرّين ومعترفين بذنوبناء نسألك اللهم مسألة المسکین» 
ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وندعوك cles‏ الخائف 
الضرین من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 
جسمه ورغم لك أنفه لا تجعلنا بدعائك ربنا آشقیای وكن بنا 
رؤوفاً رحيماً يا خير المسژولین ويا خير المعطین. 

Ly,‏ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 


امین .. 


RSENS 


المراجع 


۱- القرآن الكريم . 

۲- تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
۳- البداية والنهاية لابن كثير 

5- رياض الصالحين النووي . 

هد الأحاديث القدسية المناوي . 
|= منهاج السنة النبوية -ابن تيمية. 


١‏ سنن ابن ماجه. 

۳- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم . 
2 ۱- القاموس المحیط -الفيروز آبادي . 

۰ ۱- الرائد ‏ جبران مسعود . 

7 - مطالعات آخری متنوعة. 


الفهرس 


0 تمهيد: يي ل 
الفصل الأول : ك0 0 ee‏ 
O‏ المقدمة سب ب بي 
0 من هو الله Ee‏ 
plant 0‏ الله وصفاته ea‏ 9 ۲ 
الفصل الثاني : موی هک TA‏ 
© المنهج الايماني ی 
O‏ آيات الله eee enn TT‏ 
6ات RE oie‏ 
الفصل الثالث : U RES‏ 
و أعداء الله م N‏ 
۵ ودائع الله OF‏ 
© نود نه ere‏ ۱۲ 
الفصل الرابع : Saan‏ اا 
0 خواطر وتأملات ودعاء ل 
0 المراجع والفهرس eee‏ 


